
20 صفحة
2000 ليرة

18

صباح فخري

د القدود 
ّ

سي

وحارس التراث

18

رحيل
الأربعاء  3  تشرين الثاني  2021

العدد  4479    السنة  السادسة عشرة

Mercredi  3  Novembre  2021  no 4479   16ème année

ون للتعاون مع دمشق        ]12[
ّ

سوريا: بوادر حرب في الشمال والأكراد مستعد

ي(
و

س
و

م
ال

م 
يث

ه
( 

وزير الخارجية: مع الحوار لا الإملاء  ]2[

الغربيون لا يريدون استقالة ميقاتي والحملة السعودية متواصلة

6

قضية

البلديات 

في كوما

تعديل
ً
 القوانين أولا

الضمان الصحي 

»شكلي«

لا غطاء 

للمضمونين

قضية

6

الصدر يتراجع عن 

:
ّ

الطرح التوافقي

ل 
ّ

ن يشك
َ

أنا م

الحكومة

العراق

13

 ـ 5[  4[

جردة حساب مع الخليج

أعطيناكم

أكثر بكثير



23

قضية اليوم

يــومــا بــعــد آخــــر، يــثــبــت الــســعــوديــون 
الأزمــة  وارد معالجة  في  ليسوا  أنهم 
تنفيذ شروطهم  دون  مــن  لــبــنــان  مــع 
غير القابلة للتحقق. وهم يرفعون من 
بهم مع كل اعتراض على 

ّ
درجــة تصل

ما يقومون به، علماً أن الجميع يدرك 
تماماً أن ما تريده الرياض هو رأس 
حزب الله. كما تعرف الرياض تماماً 
أن هـــــذه مـــهـــمـــة لـــيـــســـت عـــلـــى جــــدول 
أعـــمـــال أحــــد فـــي لــبــنــان، إمــــا لانــعــدام 
الرغبة لدى البعض أو لغياب القدرة 
لـــدى الــبــعــض الآخــــر، مــا يدفعها إلــى 
جديد  مستوى  مــع  حملتها  تصعيد 
النيل من  التي تستهدف  الفبركة  من 

كل صوت منتقد.
فــبــعــد كــــام نــقــلــتــه شــخــصــيــات على 
تواصل يومي مع السعوديين تضمّن 
ــادّة لــرئــيــس تــيــار المـــردة  انــتــقــادات حــ
سليمان فرنجية، واتهامه بمعارضة 
ــرك المـــــارونـــــي بـــشـــارة  ــريـ ــطـ ــبـ رغــــبــــة الـ
ــــي، ووســــــط اســـتـــمـــرار الــحــمــلــة  ــراعـ ــ الـ
المــســعــورة ضــد وزيــــر الإعــــام جــورج 
قــــــرداحــــــي، بــــــدأ الإعـــــــــام الـــســـعـــودي 
عبدالله  الخارجية  وزيـــر  على  حملة 
ــه عــن  بـــوحـــبـــيـــب عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة كــــامــ
ــــرورة الــلــجــوء إلـــى الـــحـــوار الــبــنــاء  ضـ

لمعالجة المشكلة.
ــار«  ــبــ فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عــلــمــت »الأخــ
الحكومة  رئــيــس  لــقــاءات  حصيلة  أن 
نجيب ميقاتي على هامش قمة المناخ 
فـــي غــاســكــو الاســكــتــلــنــديــة، خلصت 

إلى الآتي:
ـــغ مـــيـــقـــاتـــي مـــوقـــفـــا أمـــيـــركـــيـــا - 

ّ
ــل - تـــبـ

مع  الاستقالة،  بعدم  ألمانياً   - فرنسياً 
حثه على إيــجــاد مــخــرج لــلــعــودة إلى 
الــــحــــوار مـــع الـــســـعـــوديـــة. وتـــــرى هــذه 
الدول أنه يمكن للبنان القيام بخطوة 
رمــزيــة تتمثل فــي اســتــقــالــة قــرداحــي 
أو إقــالــتــه. وهــو مــا سعى إليه رئيس 
ــالات  ــــي اتــــصــ الــــحــــكــــومــــة، بـــالـــفـــعـــل، فـ
ــع الــرئــيــســن مــيــشــال عــون  ــدة مـ ــديـ جـ
ونبيه بــري ومــع البطريرك المــارونــي، 
وقــد سمع أجوبة تتراوح بين دعوته 
ــد جـــلـــســـة لـــلـــحـــكـــومـــة  ــ ــقـ ــ ــــودة وعـ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
للبحث في الأمر، وبين التأكيد له بأن 
قــرداحــي، بل  السعودية لا تريد رأس 
تطلب ما هو غير ممكن وغير مقبول.
الحكومة  رئيس  يبدو  الخلاصة،  في 
في موقع حرج، وهو الذي رفع شعار 

ــه مسبقاً  الــوســاطــة القطرية مــع إدراكـ
غه 

ّ
رتجى منها، بعد تبل

ُ
بأن لا نتائج ت

مـــن الأمـــيـــركـــيـــن والــفــرنــســيــن بــعــدم 
الــريــاض بتعديل  إقــنــاع  قدرتهم على 
ــيــــون أكـــثـــر  ــركــ ــيــ ــا. وكـــــــان الأمــ ــهـ ــفـ ــوقـ مـ
صــراحــة فــي أنــهــم لا يــنــوون التحدث 
مع محمد بن سلمان على مستويات 
رفيعة، في إشارة إلى استمرار امتناع 
ــايــــدن عــن  ــو بــ ــيـــس الأمــــيــــركــــي جــ ــرئـ الـ
تحديد موعد لاستقباله في واشنطن 

أو لقائه في الخارج.
الــرئــيــس ميقاتي من  ــى خشية 

ّ
وتــتــأت

ــنـــي يـــضـــغـــط عــلــيــه،  واقـــــــع شـــعـــبـــي سـ
خــصــوصــا مـــع دخـــــول نـــــادي رؤســــاء 
الحكومات السابقين في المزايدة، فيما 
لا يتوقع أن يخرج أي صوت يناصره 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الــســعــوديــة، 

ــد مـــســـاع ومــســاعــدة  وأضـــــــاف: »تـــوجـ
مـــن الأمــيــركــيــن والــفــرنــســيــن، ولــكــن 
لا تــوجــد مــبــادرة أخـــرى غير المــبــادرة 
ــر قــطــر يــســتــطــيــع أن  ــيـ الــقــطــريــة، و»أمـ
والمملكة  لبنان  بــن  بالوساطة  يــقــوم 
المــشــكــلــة  ــوا  ــهــ لــســبــبــن: أولًا هـــم واجــ
نــفــســهــا مـــع المــمــلــكــة، وثــانــيــا هـــم الآن 
أصـــدقـــاء... وهــو يــعــرف تجربة لبنان 
الــتــي يهمها لبنان  الــــدول  ومـــن أكــثــر 
ويــعــرف أيــضــا المــمــلــكــة... إن شـــاء الله 
يــقــوم بــهــكــذا مــســعــى ويــنــجــح ونــحــن 
سنعطيه كل ما نستطيع لكي ينجح 

في مهمته«.

فبركة وشيطنة

لــكــن الإعــــــام الـــســـعـــودي، مـــن جــهــتــه، 
استمر في عمليات الفبركة. إذ تبين أن 
السعودية   لصحيفة »عكاظ« 

ً
مراسلا

ــر،  ــ ــزويـ ــ ــل تـ ــ ــد إلـــــــى تــــحــــويــــر، لا بــ ــمــ عــ
تــصــريــحــات لــلــوزيــر بــو حبيب خــال 
ــلـــي الــصــحــف  لـــقـــاء جــمــعــه مــــع مـــراسـ
ــي بــــــيــــــروت. ونــــشــــرت  ــ ــيـــة فــ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
ــة مـــــا اســمــتــه  ــعــــوديــ الـــصـــحـــيـــفـــة الــــســ
ــة حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــاصــ »مــــحــــاضــــر خــ
مــن مصادرها الــخــاصــة«، وزعــمــت أن 
التراجع عنها مطالباً  الوزير »حــاول 
إياهم بإخفائها وعدم نشرها، بعد أن 
نصحه مستشاروه بالتراجع الفوري 
لئلا يثير المزيد من الغضب في الشارع 
ــلـــى حــكــومــتــه  الـــلـــبـــنـــانـــي المـــحـــتـــقـــن عـ
وسياستها وتخبط وزرائها، وسعى 
مـــكـــتـــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــي 
لمــنــع انــتــشــار الــتــصــريــحــات، وحــــاول 
استجداء الصحافيين الحاضرين في 
الوزير المحتقن بكل قوة لعدم  جلسة 

نشرها«.
ــاق  ــيــ ــة، فـــــــي ســ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ وكـــــتـــــبـــــت الـ
التحريض على كل القيادات اللبنانية، 
)الوزير  »حقد  تظهر  التصريحات  أن 
الـــســـعـــوديـــة ودول  ــلـــى  ــبـــيـــب( عـ بـــوحـ
ــع الـــدعـــايـــات  الــخــلــيــج، وانـــســـجـــامـــه مـ
ــم  ــيــ ــا زعــ ــ ــهــ ــ ــروجــ ــ ــة الــــــتــــــي يــ ــ ــرضــ ــ ــغــ ــ المــ
ــه في  ــوانــ ــزب الـــلـــه وأعــ مــيــلــيــشــيــات حــ
طــهــران، وتــنــاقــض طــرحــه فــي الخفاء 
عما يظهر في العلن أمام اللبنانيين، 
ــيـــج«.  ــلـ الـــخـ دول  لـــشـــيـــطـــنـــة  وســـعـــيـــه 
وأضـــافـــت: »الـــوزيـــر الــــذي يــأتــي على 
اللبنانية،  الديبلوماسية  هــرم  رأس 
 مــــن الــــقــــرار الــخــلــيــجــي، 

ً
بـــــدا مــنــفــعــا

وحاول اختزال الأزمة في تصريحات 
الــقــرداحــي الــتــي يــراهــا اخــتــافــا، حين 
عـــــاد إلـــــى تـــصـــريـــحـــات ســلــفــه شــربــل 
وهبة مبرراً بقوله: حتى عندما أقلنا 
وهبة لم تقدّر السعودية ذلك، مضيفاً: 
إذا كنا لا نستطيع أن نختلف ما بدي 
هيك أخـــوة، الــيــوم إذا أقــالــوا قرداحي 
مــاذا سنحصد من المملكة؟ لا شــيء... 
سيطلبون أمـــوراً أكــثــر«. وأضــافــت أن 
»حديث الوزير بدا أكثر سذاجة وهو 
يــبــرر تــهــريــب المـــخـــدرات وتــصــديــرهــا 
عــبــر بــــاده إلــــى المــمــلــكــة بــــأن ســوقــهــا 
الرئيسي خلف  الدافع  للمخدرات هو 
التهريب، لا تجار المخدرات في بيروت 
الصحيفة  زعــمــت  كما  وضــواحــيــهــا«! 
الدعم  أهمية  مــن  »خفف  بوحبيب  أن 
المالي الخليجي، معتبراً أن المساعدات 
المــــهــــمــــة كـــــانـــــت تـــــأتـــــي مــــــن الاتـــــحـــــاد 
أمـــا مــســاعــدات السعودية  الأوروبـــــي، 
فــهــي لــيــســت لــلــدولــة، بـــل أعــطــيــت في 
الانتخابات وأعطيت مساعدات لهيئة 
التي لا نعرف أين  الإغــاثــة بعد 2006 
ــة لـــم تــأخــذ منها  ــدولـ صـــرفـــت، لــكــن الـ

شيئاً«.
ــيــــب نــــفــــى مــــــزاعــــــم »عــــــكــــــاظ«،  ــبــ بــــوحــ
وعلمت »الأخبار« أنه سيصدر اليوم 
د هذه الفبركة.

ّ
توضيحاً تفصيلياً يفن

)الأخبار(

المــفــتــرضــة لــوزيــر الــخــارجــيــة القطري 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل 
ثاني إلى بيروت قريباً، من منطلق أن 
استطاعتها  فــي  بــأن  »تعتقِد  المملكة 
ــار للبنان  ــزنـ تــوجــيــه ضــربــة تــحــتَ الـ

لتحسين شروطها في الإقليم«.
في بعبدا، لا يــزال رئيس الجمهورية 
مقتنِعاً بضرورة عقد جلسة للحكومة 
 مـــعـــلـــومـــات 

َ
تـــنـــاقـــش الأزمــــــــــة. ووفـــــــــق

»الأخــــبــــار« يـــجـــري الــنــقــاش فـــي عــدد 
من الأفكار للاستحصال على موافقة 
جــمــيــع الأطـــــــراف، وتـــحـــديـــداً الــثــنــائــي 
الشيعي الذي امتنع عن المشاركة في 
أن  ومــع  الــوزاريــة.  الخلية  اجتماعات 
المعلومات تؤكد بأن لا عون ولا التيار 
الــوطــنــي الــحــر تــواصَــل مــع حــزب الله 
لمناقشة أمر عقد الجلسة إلا أن الفكرة 

قيد الدرس.

وزير الخارجية يشرح والسعودية 

تفبرك

في هذه الأثناء، أعاد بو حبيب أمس 
شرح حقيقة الموقف السعودي. وقال 
ــتــــرز« إن  فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة »رويــ
مستحيلة  شـــروطـــا  تــمــلــي  ــريــــاض  الــ
مـــن خــــال مــطــالــبــة الــحــكــومــة بــالــحــد 
أن  مـــضـــيـــفـــا  الــــــلــــــه،  حــــــــزب  دور  مــــــن 
الــســعــوديــن لــم يــجــروا أي اتــصــالات 
ــع الــحــكــومــة الـــتـــي تــشــكــلــت حــديــثــا  مـ

ــلـــومـــاســـي  ــــاف الـــدبـ ــــخـ حـــتـــى قـــبـــل الـ
الأخــيــر. وأضـــاف: »نحن أمــام مشكلة 
كــبــيــرة، إذا كــانــوا يــريــدون فقط رأس 
الــلــه، فــا نستطيع أن نعطيهم  حــزب 
إيــــاه، وتــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــي أن  ــ ــة فـ ــ ــحـ ــ الــــســــعــــودي كــــانــــت واضـ
الله هــو المشكلة وليس جــورج  حــزب 
قرداحي الذي كان مثل فتيل للأزمة«. 
وأوضـــح بــو حبيب أن حــزب الــلــه »لا 
لبناني  البلد. هو مكون  يهيمن على 
ــداد  ــتـ ــده امـ ــنـ يــلــعــب ســـيـــاســـة، نـــعـــم عـ
يستخدمه  لا  لكنه  إقليمي،  عسكري 
أكبر  الإقليمية  ومشكلته  لبنان،  فــي 
من قدرتنا نحن على حلها، هذه نحن 
لا نستطيع حلها... كلنا نريد جيشاً 
واحداً وبلداً واحداً ولكن لدينا واقع«. 
ــرّون عــلــى عــاقــات  وأكـــــد »أنـــنـــا مــــصــ
ــع المــمــلــكــة  ــتــــازة، مــ ــل مــــمــ ــدة، لا بــ ــيــ جــ
أن  ينبغي  ولكن  السعودية،  العربية 
نعرف بالضبط ماذا يريدون، وما هو 
بمقدورنا كلبنانيين أن نفعل. ونحن 
ــوار عــلــى الإمـــــــاء، نــريــد  ــحــ نــفــضــل الــ
إجراء حوار. نحن دولتان مستقلتان 
وهناك تعاون هائل بيننا تاريخياً«. 
المــــتــــبــــادل  الــــــحــــــوار  وشــــــــدد عــــلــــى أن 
بــن لــبــنــان والــســعــوديــة هــو السبيل 
ــا لـــحـــل الــــخــــاف، لــكــنــه  الـــوحـــيـــد قـــدمـ
أشار إلى أنه لم تكن هناك اجتماعات 
عــلــى أي مــســتــوى بـــن الــطــرفــن منذ 

تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب 
مــيــقــاتــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر. وقــــال: 
»لـــم يــكــن هــنــاك حـــوار مــع السعودية 
السفير  قــرداحــي،  الوزير  قبل مشكلة 
قــط...  يتعاط معنا  لم  السعودي هنا 
كان هنا وكان يتعاطى مع الكثير من 
يتعاط  لــم  لكنه  اللبنانيين  الــســاســة 
معنا. نريد للسعودية أن تبقى هنا، 
معنا،  يتكلم  لا  أنــه  تضايقنا  وطبعاً 
لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أنــنــا ســنــتــخــذ أي 
إجراءات... فإذا لم يقوموا بأي اتصال 
في السابق فكيف تريدون أن يقوموا 
ــم يـــرفـــضـــون  ــ بـــــالاتـــــصـــــال الــــــيــــــوم، هــ
الاتصال بأي مسؤول في الحكومة«. 
أن  »يتمنى  كــان  ميقاتي  أن  وأضـــاف 
يــجــتــمــع مــــع الــــوزيــــر الـــســـعـــودي فــي 
مــؤتــمــر المـــنـــاخ فـــي غــاســكــو، لــكــن لا 
لذلك،  السعوديين مستعدون  أن  أظن 
التقيت في بلغراد بالوزير السعودي 
أن  وسلمنا على بعضنا لكنه رفــض 
نجلس سوية، وهذا كان قبل )إظهار( 

تصريحات الوزير قرداحي«.
ــــي  إلـــــــــى أن »فـ ــب  ــيــ ــبــ بـــــــو حــ وأشـــــــــــــار 
السعودية ربع مليون لبناني أو أكثر 
أهلهم  ويعتاش  هناك  مــن  يعتاشون 
منهم أيضاً. نقدر هذا ونثمنه كثيراً«. 
الــحــكــومــة غير  »اعــــتــــذار  أردف:  لــكــنــه 
وارد لأن الحكومة لم تخطئ، وما قاله 
قــرداحــي كــان قبل الحكومة«.  الــوزيــر 

السعودية تواصل التعنت والغربيون يدعمون بقاء الحكومة

بو حبيب: نريد الحوار ونرفض الإملاء ولن  نعتذر

تشكيك في جدوى الرهان 

على الأميركيين والأوروبيين 

والقطريين لمعالجة المأزق

أبلغ الأميركيون ميقاتي

أنهم لا ينوون التحدث 

مع محمد بن سلمان

تقرير

ً
 لا فعلا

ً
الأزمة السعودية: الموارنة في الواجهة شكلا

هيام القصيفي

ثمّة كلام لا يخرج إلى العلن كثيراً في 
المشكلة القائمة بين السعودية ولبنان. 
السياسية  الــقــوى  أصــبــح حــديــث  لكنه 
والشعبية والدينية منذ أيام. فالظاهر 
ــراع بــــن مـــحـــورَيـــن،  ــ فــــي مــــا يـــجـــري صــ
على طريقته،   

ّ
كــل نفسيهما،  عــن  عــبّــرا 

مع السعودية أو مع إيــران وحــزب الله 
والحوثيين.

الــوزيــر  الــجــانــب الأول مـــن المــشــكــلــة أن 
ــــي لـــيـــس مــنــتــخــبــا، ولا  ــــرداحـ جــــــورج قـ
بل  تمثيلية شعبية،  قــاعــدة  مــن  يــأتــي 
مــن عــاقــات حــزبــيــة وســيــاســيــة صــرف 
 لــتــيــار 

ً
مـــع حــــزب الـــلـــه وســـوريـــا مــمــثــا

ــــك، فــهــو آت عـــن المــقــعــد  المــــــردة. ومــــع ذلـ
المـــارونـــي فــي حــكــومــة، كـــان أول ســؤال 
ــا: كــيــف  ــاعــــدهــ ــقــ ــع مــ ــ ــوزيـ ــ طــــــرح لــــــدى تـ
ــبـــل الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر بـــإعـــطـــاء  قـ
ــرَيــــن مـــارونـــيـــن فيها  تـــيـــار المـــــردة وزيــ
لــو لــم يــكــن أحــدهــمــا وديــعــة يــقــبــل بها 
الـــتـــيـــار؟ ومــــع إضـــافـــة مــشــكــلــة الـــوزيـــر 
شربل وهــبــة، سابقاً، ومــن ثــم قرداحي 
ــــردة سليمان  وتــغــطــيــة رئــيــس تــيــار المـ
فرنجية له، وقبله موقف الوزير جبران 
بــاســيــل مــن الــســعــوديــة، يصبح الــكــام 
الأكثر تــداولًا في الوسط السياسي أن 
ين  ين ووزيرَين مارونيَّ ين مارونيَّ قياديَّ
هم واجهة الخلاف مع السعودية، ولو 
أن الأربـــعـــة يــنــتــمــون الـــى الــخــط نفسه 
بــــدرجــــات وخــلــفــيــات مـــتـــفـــاوتـــة. ورغـــم 
ليس  الــخــاف  أن  يــعــرفــون  الجميع  أن 
طائفياً، ولا هو خلاف القوى المسيحية 

مع السعودية، لكن حساسية ما يجري 
وخطورته هو أن الانتماء السياسي لا 
يعود وحــده محور الحدث أو الخلاف 

مع أي دولة، بما في ذلك السعودية.
الــلــه، بما يمثل، على خــاف تام  حــزب 
ــــح ومــعــلــن مـــع الــســعــوديــة، وأيّ  وواضـ
صراع بينهما محكوم بنظرة كل منهما 
وبـــقـــاعـــدة مــتــمــاســكــة لــلــطــرفــن تــجــاه 
تختلف  المسيحية  الــقــوى   

ّ
لــكــن الآخــــر. 

عــنــه فــي تــعــامــلــهــا مــع الــــدول الــعــربــيــة، 
والسعودية تحديداً. فهي، أولًا، لا تملك 
باختلاف  وثانياً،  منها،  موحداً  موقفاً 
إنما تختلف جذرياً في  إليها  نظرتها 
الإيجابية  أو  السلبية  العلاقة  أســبــاب 
المسيحيون  لم يسجل  تاريخياً،  معها. 
أي موقف سلبي من السعودية، لا قبل 
يقتصر  لا  الأمـــــر  بـــعـــدهـــا.  ولا  الـــحـــرب 
على مرحلة الستينيات والسبعينيات 
والازدهار المالي الذي عرفه المسيحيون 
ــوا الـــــى دول الــخــلــيــج فــي  ــبــ ــذيــــن ذهــ الــ
مــرحــلــة إعــمــارهــا، ولا عــلــى المــســاعــدات 
وقــوى  شخصيات  على  أغدقتها  الــتــي 
ــابـــات.  ــتـــخـ الانـ عـــــام 2005 وزمــــــن  بـــعـــد 
هــنــاك جــانــب يتعلق بـــدور الــســعــوديــة 
ــفــــاوضــــات والمـــؤتـــمـــرات  فــــي مـــرحـــلـــة المــ
الــحــواريــة، وهــو موقف لــم يكن عدائياً 
تـــجـــاه الــــقــــوى المــســيــحــيــة فــــي الـــحـــرب، 
الوجود السوري  ًفــي وجــه  وخصوصاً 
وتأثيراته في لبنان. وقد تكون مرحلة 
الطائف،  بعد  الحريري  رفيق  الرئيس 
هـــي الـــتـــي اخـــتـــزلـــت الــــــدور الــســعــودي 
ــيــــد  ــه المـــــتـــــحـــــدث شــــبــــه الــــوحــ ــتــ ــلــ ــعــ وجــ
لــجــهــة تطبيقه  بــاســمــهــا، وخــصــوصــا 
الــطــائــف فــي الشكل المــشــوّه الـــذي طبق 
بـــه، مــع مــا تــركــه ذلـــك مــن ســلــبــيــات في 

النظرة إليها.
بين  الخلافات  تعمّقت   ،2005 عــام  بعد 
المسيحيين، بما في ذلك نظرتهم حيال 
من  غيرها  دون  السعودية  مع  العلاقة 
الــســعــوديــة  جــمــعــت  إذ  الــخــلــيــج.  دول 
بــشــخــصــيــات ســـيـــاســـيـــة مــــن قـــــوى 14 
فــي فلكها علاقات  تـــدور  كــانــت  أو  آذار 
متينة. والكلام هنا لا يتعلق بمجموعة 
ــيــــن مــــن أصـــحـــاب  ســـيـــاســـيـــن وإعــــامــ
ف والشعر التكسّبي، بل 

ّ
المصالح والتزل

ببناء قواعد ثابتة في تعاطي الرياض 
ــــدور  ــلـ ــ ــاهــــضــــن لـ ــنــ ــيــــن مــ ــاســ ــيــ ــع ســ ــ ــ مـ
أو مستقلين، نمّت  لبنان،  الإيــرانــي في 
علاقة ثقة معهم. وإذا كان من الواضح 
أن القوات اللبنانية استعادت علاقتها 

بــالــريــاض، كــمــا حـــزب الــكــتــائــب، وأدى 
تفعيلها الى حضور إقليمي أكثر عمقاً 
مــن ذي قــبــل عــلــى مــســتــويــات معنوية 
ومــاديــة، فــإن الــتــيــار الــوطــنــي ذهــب في 
اتــــجــــاه مـــغـــايـــر وواضــــــــح فــــي تــعــبــيــره 
عــن مــعــارضــتــه. لا تجتمع »مــشــرقــيــة« 
التيار مع العلاقة الخليجية، لكن تغيّر 
نــمــط الــعــاقــة بــن الــتــيــار والــســعــوديــة، 
تــبــع تــغــيّــر الــعــاقــة مـــع الــرئــيــس سعد 
الـــحـــريـــري إبـــــان الــتــســويــة الــرئــاســيــة، 

ومع الدور الذي قام به وزير الخارجية 
جبران باسيل في تلك المرحلة الظرفية 
العونيون  فتأرجح  العمر.  والقصيرة 
ــة  ــعــــوديــ بــــــن كــــــــام عــــــن تـــغـــطـــيـــة الــــســ
لــتــنــظــيــمــات إســامــيــة أصـــولـــيـــة، وبــن 
ــل، الــــــى أن  ــيــ ــاســ اســـتـــقـــبـــالـــهـــا عــــــون وبــ
ــفـــجـــرت فــــي أكـــثـــر مــــن نـــقـــطـــة، وكــــام  انـ
لا  السعودية  عــن  التيار  مــن  مسؤولين 
يحتمل تــأويــات، الــى أن غطى باسيل 
ــة بـــأقـــل  ــيــ ــارجــ ــن الــــخــ ــ خــــــــروج وهــــبــــة مـ
الأضــرار الممكنة. أما فرنجية، فلم يكن 
موقفه من السعودية بالحدّة التي عبّر 

فــي تمسكه بعدم  أو  فــي بكركي،  عنها 
اســتــقــالــة الـــوزيـــر المــعــنــي، وخــصــوصــا 
بــعــاقــات تاريخية مع  كــان يتمتع  أنــه 
الرياض، من أيام جدّه الرئيس سليمان 
وقت  الــى  متفاعلة  واستمرت  فرنجية، 
قريب تتداخل فيها المصالح السياسية 

والخاصة.
فــــي الأزمـــــــة الــــراهــــنــــة، حــــاولــــت بــكــركــي 
في  الدفع  في  لتحركها  إعطاء صدقيّة 
فغطى  المعني،  الــوزيــر  استقالة  اتــجــاه 
الــبــطــريــرك مـــار بــشــارة بــطــرس الــراعــي 
ــا،  مــوقــفــه تــجــاه الــســعــوديــة الــتــي زارهــ
ــاء »مــســيــحــي«  ــذلـــك أي غـــطـ وســـحـــب بـ
الــخــلــيــج، بمعنى  مـــع دول  ــة  ــ الأزمــ عـــن 
حـــصـــريـــة الـــــــــولاء الــــحــــزبــــي لأصـــحـــاب 
المشكلة ولــيــس الانــتــمــاء الــديــنــي. وهو 
بسعيه الى إشهار موقفه، وضع رئيس 
الجمهورية ميشال عون بوصفه أعلى 
سلطة رسمية، وأعلى منصب ماروني، 
في منزلة ثانية، إذ لا يــزال موقع عون 
» حيادياً« لا يشبهه ولا يشبه مواقفه 
 خطورة وتأثيراً 

ّ
النارية في قضايا أقل

ــذه الــــقــــضــــيــــة، بــــعــــدمــــا وصـــلـــتـــه  ــ ــ مـــــن هـ
رســالــة فرنجية ومـــن بــكــركــي تــحــديــداً. 
ــخــذه الأحــــداث 

ّ
 المــنــحــى الــــذي ســتــت

ّ
لــكــن

وتطورات الخلاف، بقدر ما سينعكس 
أكثر  منحى  سيأخذ  كــكــل،  لبنان  على 
ــقــــوى المــســيــحــيــة  تـــأثـــيـــراً عـــلـــى واقــــــع الــ
وقــاعــدتــهــا فــي لــبــنــان والــخــلــيــج. وهــو، 
ــأويـــات وتـــبـــريـــرات،  هــنــا، لا يــحــتــمــل تـ
ــر  ولا ســيــمــا حــــن يــصــبــح مـــوقـــع وزيــ
ــة،  ــوارنـ مــحــســوب عــلــى المــســيــحــيــن والمـ
وبكركي،  بعبدا  مــوقــعَــي  على  متقدماً 
 ما يمثلانه، في قضية بهذا الحجم.

ّ
بكل

 المفارقة أن القائمين

 بالمشكلة الحالية مع

 السعودية مسيحيون

 وموارنة. في العادة، تشكل

 هذه الواجهة الطائفية

 حساسية وإشكالات. لكنها

 اليوم تعطي أكثر من تلميح

 حول الانقسام الأفقي عند

 المسيحيين في النظرة إلى

الخليج والسعودية

ّ
سحب البطريرك أي

غطاء »مسيحي« عن 

الأزمة مع دول الخليج

لبنانلبنان
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ــغ الــجــمــيــع اســـتـــعـــداده  ــلـ ــه أبـ ــ عــلــمــا أنـ
لــلــذهــاب إلــــى الـــريـــاض لـــلـــحـــوار، لكن 

السعودية ترفض التواصل معه.
ــادر مــطــلــعــة  ــ ــــصـ إلــــــى ذلــــــك شـــكّـــكـــت مـ
فـــي جــــدوى الـــرهـــان عــلــى الأمــيــركــيــن 
الــعــرب لمعالجة  والأوروبــيــن وبعض 
المـــــــــأزق. وأشـــــــــارت إلـــــى أن واشـــنـــطـــن 
قــادرتــان على منع ميقاتي  وبــاريــس 
مـــن الاســتــقــالــة لا مــنــع الــحــكــومــة من 
ــــت. بـــالـــتـــالـــي فـــإن  ــوقـ ــ الاهـــــتـــــزاز كــــل الـ
المخرج الشكلي الذي يُفكّر به ميقاتي 
 - لن يظِهر معالم 

ً
ر أصلا

ّ
- وهو متعذ

الضعف في صورة حكومته وحسب، 
بـــل لـــن تــلــتــفِــت إلــيــه الــســعــوديــة، فكل 
المـــؤشـــرات والــتــصــريــحــات تــؤكّــد بــأن 
ــق بــضــرورة 

ّ
ثــمّــة حــســمــا فــي مــا يــتــعــل

من  رسمياً  موقفاً  الحكومة  تأخذ  أن 
ســيــاســات حـــزب الــلــه، لا بــل تــريــد من 
الــجــمــيــع الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة مــعــه، 
لـــعـــب كــل  إلــــــى  فـــإنـــهـــا ســـتـــعـــمَـــد  وإلا 
ــــدة،  ــا الــتــصــعــيــديــة دفـــعـــة واحـ أوراقــــهــ
ــراءات إضـــافـــيـــة. وتــبــعــا  ــ ــإجـ ــ ــدّدة بـ ــهــ مــ
ــادر أي تــبــديــل  ــع المـــصـ

ّ
لـــذلـــك، لا تــتــوق

الــذي  السعودي  الجانب  مــن  إيجابي 
لــــم يــــرسِــــم حــــــدود الــتــصــعــيــد المــمــكــن 

بوجه الحكومة والبلد.
كــذلــك شــكّــكــت المـــصـــادر فــي إمــكــان أن 
تــحــقــق قــطــر خــرقــا مـــا فـــي ظـــل الآمـــال 
ــارة  ــزيــ الـــتـــي بـــنـــاهـــا الـــبـــعـــض عـــلـــى الــ

حبيب  مــن  مرسلة  مقالة  الــبــريــد  عبر  وصلتنا 
الــشــرتــونــي تـــطـــرق فــيــهــا الــــى مــقــابــلــة الــرئــيــس 
السابق أمين الجميل مع قناة »الجزيرة أخيراً. 
وفـــي مـــا يــلــي الــنــص كــمــا ورد مـــن دون تــدخــل 

المحرر:

»الجزيرة«  قناة  التي خصّصتها  المقابلة  إلى  بالنسبة 
لأمين الجميّل في الشهر المنصرم، تشرين الأول ٢٠٢١، 
لا يُقال فيها غير أنها جاءت في سياق محاولة مبتذلة 
والعروبة  والــتــوافــق  الانــفــتــاح  صفات  ومنحِه  لتعويمِه 
ــهــا لمــا أفــلــسَ فــي مــســيــرتــه السياسية، 

َ
ــو امــتــلــك الــتــي ل

على  والحفاظ  غاياته  تحقيق  في  أيضاً   حزبُه 
َ

وفشل
عديد منتميه، إذ يسعى اليوم إلى ركوب موجة المجتمع 
ولو  والمخاصِمة  والخيارات،  الخلفيات  المتنوّعة  المدني 
مــن حــيــث الــشــكــل لمــنــظــومــة الــفــســاد الـــذي الــتــحــق منذ 
الاســـتـــقـــال بــهــا، وكــــان جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــنــهــا، وهـــذا 
بعد  القادمة  التركيبة  في  موقعاً  لنفسِه  يحجزَ  حتى 

الانتخابات النيابية.
التعليق على مضمون  أو  المــاحــظــات  تــكــون  قــد  لــكــن، 
المقابلة ضرباً من ضروب الإعجاز، لأنه لم يُجِب بغروره، 
عتادة، عن أيّ سؤال إجابة صحيحة، 

ُ
لا بل بوقاحته الم

ــوار بــمــجــمــلــه كــذبــا بـــكـــذب، فــيــمــا اكــتــفــت  ــحـ بـــل كــــان الـ
المحاورة بطرح الأسئلة من دون التعليق إلا شكلياً على 

لاعها على الوقائع التاريخية، 
ّ
بعض الإجابات، لعدم اط

ما دفعني تلقائياً إلى اختصار رسالتي هذه من دون 
تفنيد كــل كــامــه، ومـــن عــاصــرَ المـــراحـــل الــتــي تــحــدّث 
عنها يــعــرف ذلــك تــمــام المــعــرفــة، ويــعــرف كيف انطلق 
أمين الجميّل في بدايات الحرب الأهلية كقائد لميليشيا 
المـــن، وارتــكــبَ مــجــازره بحق المسيحيين  فــي  الكتائب 
الموارنة في قرية عينطورة، وبحق الفلسطينيين أيضاً 
تصفية  مــع  الــبــاشــا،  وجــســر  الضبية  فــي  المسيحيين 
فــي مناطق  الوطنية  ــزاب  الأحــ إلــى  المنتمين  مــن  المــئــات 
سيطرته، ثمّ ختمها بمجازر الضاحية الجنوبية ضدّ 
الإســرائــيــلــي  الاجــتــيــاح  حــلــول  بــعــد  اللبنانيين  الشيعة 
قسمَ  ما  ة، 

ّ
المحتل للجمهورية  رئيساً  بالقوة  وانتخابه 

الجيش في حينه، وعلى أثر خطف ٢٦٠٠ شاب لبناني 
مــتــنــوّعــي الانـــتـــمـــاءات المــذهــبــيــة والــحــزبــيــة مــن بــيــروت 
الــغــربــيــة عــن طــريــق ألــويــة مــن الــجــيــش كــانــت بــإمــرتــه، 
بمؤازرة ميليشيا القوات، والذين لم يعودوا إلى ذويهم 

بروا في عداد المفقودين.
ُ
واعت

أمـــا أن يــنــســب أصــــول عــائــلــتــه المــبــهــمــة والمــجــهــولــة إلــى 
تــعــددت  ــــرم، فيما  الأكـ الـــرســـول  إلـــى قبيلة  قــريــش، أي 
الروايات حول أصلِها على لسانه ولسان والده قبله إلى 
لم يُخضع  أنــه  بعدها  ليدّعي  والتناقض،  التشعّب  حــدّ 
الشرتوني لأيّ تعذيب، فهذه هي الهرطقة بعينها التي 
نه 

ّ
 تفن

َ
هم بها كلام هذا الأخير الــذي ذكــرَ فيه عبارة

ّ
ات

بأساليب التعذيب، الذي استعان في الحقيقة من أجلها 
ثر من بين ضباط الجيش وقتها بخبراتٍ 

ُ
 ك

َ
وكما عرف

أجنبية.
في  الشرتوني  لحبيب  مقال  الــى صــدور  هنا  ونشير 
جريدة »الديار«، عدد ٢١ نيسان ٢٠١٧، عن أصول آل 
لــدى محازبي  أن لا مشكل  آن  الجميّل، فيما نعي في 
ــيـــهـــودي، بـــل دفــعــهــم الــتــطــرّف  ــل الـ ــ الــكــتــائــب مـــع الأصـ
 فترة 

ً
الــطــائــفــي إلـــى مــعــاداة الــعــرب والمــســلــمــن عــانــيــة

الــحــرب الأهــلــيــة، ولاســتــبــاحــة الأبــريــاء والمــدنــيــن منهم 
والوطني  السياسي  الانتماء  المختلفين معهم في  ومن 
ارتضت  إنما  أنفسهم كما جــاء،  حتى من المسيحيين 
بعض القيادات الروحية والسياسية للطوائف المسيحية 
المتحولة  ــــ  الجميّل  قبيلة  تــزايــد  أن  العريقة  المشرقية 
ــى لــبــنــان مــنــذ حفنة  ــ ــدى قــدومــهــا إل ــ ــى المــســيــحــيــة ل ــ إل
اليمن للحفاظ على  إلــى الإســـام فــي  قــرون والمتحولة 
امــتــيــازاتــهــا هــنــاك قبل الــعــدوان الأخــيــر والــبــاقــيــة على 
وتوجّهاتها  خــيــاراتــهــا  عــلــى  ــــ  المــغــرب  فــي  يهوديتها 
لــتــجــرّهــا إلـــى الــتــحــالــف مــع إســرائــيــل لــخــوضِ حـــروبٍ 
هدفت إلى تقسيم المنطقة إلى كيانات دينية ومذهبية 
سابحة في فلك الكيان الأقوى من بينها أي إسرائيل، 
 كما يحصل 

ً
فيما تحوّل المشروع عندما واجه مقاومة

إلــى حــروبٍ  ة 
ّ
التاريخي للشعوب كاف  في المسار 

ً
عــادة

عبثية ودامية لم يجنوا منها غير الدمار والخراب.

ل »العروبي«
ّ

عن أمين الجمي
)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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الــــدول نتيجة عــقــود مــن المــمــارســات على الغلاف
»نــــمــــوذج  ــة لـــــ ــلــ ــاشــ ــفــ الــــســــيــــاســــيــــة الــ
الاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي فــــي لـــبـــنـــان«. 
فــالــلــبــنــانــيــون المـــغـــتـــربـــون إلــــى دول 
ــوالًا أكـــثـــر. في  ــ أفــريــقــيــا يــحــوّلــون أمــ
ــتـــحـــويـــات  الـ مـــتـــوســـط  كــــــان   2012
دولار   8100 يبلغ  الخليج  من  الآتية 
أفريقيا.  من  دولار   9000 مع  مقارنة 
فـــي أفــريــقــيــا يـــكـــاد يـــكـــون الــلــبــنــانــي 
مستعمِراً وصاحب نفوذ، بينما في 
العبودية  لــقــوانــن  يخضع  الخليج 
فــــــي ارتـــــــبـــــــاط الــــعــــمــــالــــة الأجـــنـــبـــيـــة 
الاستثمار  وارتــبــاط  الكفالة،  بمبدأ 
فيها  يتنازل  التي  المحلية  بالشراكة 

رأس المال عن غالبية ملكيته.
ّ

نظام هش

الــتــجــاري، ثمة مسألة  الــجــانــب  على 

مــهــمــة جـــــداً تــتــعــلــق بــبــنــيــة الــنــظــام 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي فــي لبنان. 
فــهــذا الــنــمــوذج عــمــل مــنــذ تأسيسه 
على نفخ قيمة الليرة مقابل العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة لــيــتــيــح لـــلـــســـكـــان قـــــدرات 
ــيـــة تـــفـــوق قـــدراتـــهـــم الــفــعــلــيــة.  شـــرائـ
ــقـــات  ــان يـــتـــطـــلـــب تـــدفـ ــذا الأمــــــــر كـــــ هـــــ
متواصلة من رأس المال، سواء كانت 
اســتــثــمــارات  أو  مغتربين  تــحــويــات 
أو هبات وقروضاً  أجنبية مباشرة، 
أو عـــلـــى شـــكـــل ودائـــــــــع. كــــانــــت هـــذه 
الــتــدفــقــات تــأتــي لأن أســعــار الــفــوائــد 
الأمــر كان  أن هــذا  إلا  كانت مرتفعة، 
الاقتصاد  بنية  في  تشوّهات  يخلق 
تــحــدّ مــن قــدرتــه عــلــى تقليص كلفة 
ــــادة  ــدّ مــــن زيـ ــه، بـــالـــتـــالـــي تـــحـ ــاجـ ــتـ إنـ
الإطـــار،  هـــذا  فــي  التنافسية.  قــدراتــه 
اكــتــفــى لــبــنــان بـــأن يــصــدّر المنتجات 
ــقــــدرات الــشــرائــيــة  إلــــى الـــــدول ذات الــ
ــلــــى رغــــــــم ذلـــــــــك، فــشــل  ــة. عــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ المـ
النموذج في أن يحقق ربحاً من هذا 
العشر الأخيرة  السنوات  الأمــر. ففي 
ــــن دول مــجــلــس  مـ لـــبـــنـــان  اســـــتـــــورد 
التعاون الخليجي الست بقيمة 11.9 
 8 بقيمة  إليها  وصـــدّر  دولار،  مليار 
مليارات دولار. هذه الأرقام مصدرها 
الجمارك اللبنانية ومتاحة للعموم، 
وهي تشير إلى أن لبنان سجّل عجزاً 
مليار   3.9 بقيمة  الــــدول  هـــذه  تــجــاه 
دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، 
أي بمعدل وسطي يبلغ سنوياً 390 
مــلــيــون دولار. هـــذا الــعــجــز نــاتــج من 
للبنان  التصديرية  الــقــدرات  ضعف 
على رغم القوّة الاستهلاكية الكبيرة 
النفطية.  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي 
نصيب الفرد هناك من الناتج المحلي 
لكن  دولار،   24500 يــبــلــغ  الإجــمــالــي 

لبنان يخسر تجاههم.

أرباح الريوع لمصلحتهم أيضاً

مــجــلــس  دول  مـــــع  ــنــــان  ــبــ لــ خــــســــائــــر 
ــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي أكــــبــــر بــكــثــيــر.  الــ
ــارات الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــــى أن  ــبــ ــتــ فــــالاعــ
 عــلــى لــبــنــان 

ّ
هــــذه الـــــدول كــانــت تــمــن

و»تــكــرمــه« بــهــبــات وقــــروض، ليست 
ــه ســـيـــاســـي  ــ ــ ــة. كـــــل مـــــا لـــــه وجـ ــقــ ــيــ دقــ
مـــن هـــبـــات وقـــــروض مــيــسّــرة ومــنــح 
ــيـــل جـــــــداً فـــــي جــمــلــة  ــئـ مــــدعــــومــــة ضـ
الــتــدفــقــات الــتــي وصــلــت إلـــى لــبــنــان. 
ــار  فـــالـــتـــدفـــقـــات كـــانـــت تـــأتـــي فــــي إطــ

الاستفادة من الريع، وبهدفين:
1- الاستثمار في الفوائد التي كانت 
أعــلــى مــن الــفــوائــد الــعــالمــيــة بــنــحــو 6 
نــقــاط مــئــويــة. وفـــي هـــذا الأمـــر يمكن 
الخليجية  الــودائــع  غالبية  إن  القول 
التي أتت إلى لبنان خرجت منه قبل 
الانــهــيــار. لــم يعلق فــي لــبــنــان ســوى 
بضعة مليارات تقدّر، بحسب واحد 

جردة حساب مع دول الخليج

ما أعطيناهم إياه أكثر بكثير!
قها 

ّ
ة صد

ّ
قامت العلاقة بين لبنان ودول الخليج على سردي

الطرفان، وهي أن عمل المهاجرين اللبنانيين في دول الخليج 

ها 
َ
ب

َ
ه

َ
مة«، فيما الزوار الخليجيون إلى لبنان كتلة أموال ن

ُ
»مكر

اللبناني »الحربوق«. لكن في حصيلة العلاقات الاقتصادية بين 

هبت هي لبنان؛ فعلى ظهر عمل 
ُ
ن أن الجهة التي ن

ّ
الطرفين يتبي

شبابه وشباب آخرين غير لبنانيين، نهضت دول الخليج وراكمت 

 السنوات لا يمكن تعدادها ولا حصرها، 
ّ

فوائض ضخمة على مر

فيما استثمر الخليجيون في ريوع لبنان المالية والعقارية وحصدوا 

أرباحاً ضخمة، وفي التجارة كان الفائض من نصيبهم أيضاً

محمد وهبة

ل التأزم في العلاقات السياسية 
ّ
يمث

فــرصــة  الـــخـــلـــيـــج  لـــبـــنـــان ودول  بــــن 
لإجراء مراجعة حقيقية وجدّية حول 
العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. 
وإذا لم يكن جائزاً إجراء مقارنة بين 
لبنان كدولة صغيرة، وبين مجموعة 
المــئــة من  فــي  دول تستحوذ على 34 
احــتــيــاطــات الــنــفــط الــعــالمــيــة، إلا أنــه 
يــمــكــن إجـــــراء جــــردة حــســاب تتعلق 
والأمـــوال  والسلع  العمالة  بتدفقات 
بــن الجانبين. المــامــح الأولــيــة لهذه 
لم يستفد  لبنان  بأن  الجردة توحي 
مــن هــذه الــعــاقــة الــتــي كــانــت تترجم 
عـــجـــزاً فـــي عـــاقـــاتـــه الــتــجــاريــة وفــي 
تحويلات المغتربين إلى لبنان مقابل 
الأربـــاح  وحــصــد  هــنــاك،  إنتاجيتهم 
باهتة  توظيفات  مقابل  الــريــوع  مــن 
ــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة.  ــقـــطـ ــي بـــعـــض الـ فــ
عجز لبنان ليس تجاه دول مجلس 
مجتمعة  الــســت  الخليجي  الــتــعــاون 
ــة، الإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ )الـ
المــتــحــدة، الــبــحــريــن، عُــمــان، الــكــويــت، 
ــاه كــــل مـــنـــهـــا عــلــى  وقـــــطـــــر(، بــــل تــــجــ
حــدة. مصلحة لبنان في إجــراء هذه 

المراجعة.

صناعة الاغتراب: أي مردود 

خليجي؟

منذ عقود هاجر اللبنانيون إلى دول 
الــخــلــيــج. يـــروي المــديــر الــعــام لـــوزارة 
المــغــتــربــن هــيــثــم جــمــعــة فـــي كــتــابــه 
الصادر عام 2004 »الهجرة اللبنانية: 
واقــــع وآفـــــاق«، أن تــيــار الــهــجــرة إلــى 
بـــدأ بعد  الــخــلــيــج  الــســعــوديــة ودول 
عـــام 1975. وهـــذه كــانــت الــثــالــثــة في 
أصل  من  اللبنانية  الهجرة  موجات 
6 مـــوجـــات كـــان آخـــرهـــا بــعــد عـــدوان 
إسرائيل في تموز 2006. وعلى هذا 
فـــإن سابعتها ســتــكــون بعد  المــنــوال 
الانهيار المصرفي والنقدي في 2019.

النفط  لاكتشاف  »كــان  جمعة:  يقول 
في هــذه البلدان أثــره البالغ في ذلك 
بــإقــامــة  الـــخـــلـــيـــج  بــــــدأت دول  حـــيـــث 
ــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة مــــا اســـتـــدعـــى  المــــشــ
ــبــــرى فــي  ــيـــة كــ وجـــــــود شــــركــــات عـــالمـ
المــنــطــقــة كـــانـــت بــحــاجــة إلــــى الأيــــدي 
ــهـــارات والــخــبــرات التي  الــعــامــلــة والمـ

لم تكن متوافرة في السوق المحلية«. 
اقتصادية:  بلغة  ذلــك  ترجمة  يمكن 
المــغــتــربــون الــلــبــنــانــيــون فــي الخليج 
ســـاهـــمـــوا فـــي نــهــضــة دول الــخــلــيــج 
ذوي  مــن  اقتصاداتها، لأنهم  ونــمّــوا 
وثمة  العلمية.  والــكــفــاءات  المــهــارات 
ز هــذا الاستنتاج فــي دراســة 

ّ
مــا يــعــز

ــاريـــان عــن  ــبـ أجـــرتـــهـــا شـــوهـــيـــغ كـــاسـ
أشــــــارت  إذ  المــــغــــتــــربــــن،  تــــحــــويــــات 
المـــئـــة مـــن مــرســلــي  فـــي  ــى أن 70.9  إلــ
الــتــحــويــات إلــــى لــبــنــان هـــم شــبــاب، 
المغتربين  الجامعيين  مساهمة  وأن 
هــي الأعــلــى وتــصــل إلــى 61 فــي المئة 
من مجموع مساهمات المغتربين في 

التحويلات المالية.
هكذا تصبح المسألة تتعلق بالمهارة 
الحديث عن  التحويلات. هنا  مقابل 
»فــائــض الــقــيــمــة« لــه مــعــنــى مــبــاشــر. 
اللبنانيين  المغتربين  حاصلات  فهل 
في الخليج هي في النتيجة النهائية 
دول  لمـــصـــلـــحـــة  أم  ــان  ــنـ ــبـ لـ لمـــصـــلـــحـــة 
الخليج )بمعزل عن مصالح الأفراد(؟ 

الميزان بينهما لمصلحة من يميل؟
يستدعي  النتيجة  عــلــى  الاســـتـــدلال 
إنتاج  في  الاستثمار  كلفة  استعادة 
اللبناني  فالنموذج  الماهرة.  العمالة 
ــان »مــــحــــتــــرفــــا« فــــــي هــــــــذا الأمــــــــر،  كــــــ
ــاج عــمــالــة  ــتـ أي أنــــه كــــان يــتــقــصّــد إنـ
ــا والاســــتــــفــــادة  ــتـــصـــديـــرهـ ــرة لـ ــ ــاهـ ــ مـ
ــن تـــحـــويـــاتـــهـــا. اســـتـــمـــراريـــة هـــذا  مــ

ــنــــمــــوذج كــــانــــت قـــائـــمـــة عـــلـــى هـــذه  الــ
في  والاستثمار  بالتحديد.  المعادلة 
العمالة الماهرة يستوجب الاستثمار 
في كلفة المعيشة، وفي كلفة التعليم 
وصولًا إلى ثمن تذكرة الطائرة. هذه 
الكلفة كانت كبيرة جداً. ففي مؤتمر 
عــقــد فــي 2011 بــعــنــوان »الاســتــثــمــار 
الاستثمار  كلفة  قــدّرت  التعليم«  في 
فــي الــتــعــلــيــم بــنــحــو 12 فــي المــئــة من 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، إضــافــة 
إلـــــى أن أكــــثــــر مــــن 50 فــــي المــــئــــة مــن 
متخرجي الجامعات يغادرون لبنان 
بــعــد 5 ســنــوات للعمل فــي الــخــارج. 
فـــي تــلــك الــســنــة، أي فـــي عــــام 2011، 
تــخــرّج مــن كــل جــامــعــات لبنان نحو 
الجامعة  ــام  أرقــ وفـــق  طـــاب،   32603
مــتــوســط كلفة كل  أن  أي  الــلــبــنــانــيــة، 
ألــف دولار باعتبار  طالب تبلغ 185 
أن الناتج المحلي الإجمالي كان يبلغ 
يجب  لا  بأنه  )علماً  دولار  مليار   50
إغـــفـــال الـــفـــوارق الــكــبــيــرة فـــي الكلفة 
والجامعات  اللبنانية  الجامعة  بين 

الخاصة(.
في المقابل، إذا تعاملنا مع المغتربين 
يتعامل  كما  اســتــثــمــاراً،  باعتبارهم 
مــعــهــم لــبــنــان بــنــمــوذجــه لــاقــتــصــاد 
السياسي، فإن مردود هذا الاستثمار 
ــنـــة لـــــــردّ قــيــمــتــه  ــــى 17 سـ يـــحـــتـــاج إلــ
عها 

ّ
وحدها. فبحسب الأرقام التي وز

البنك الدولي عام 2015 عن تحويلات 
ــتـــوســـط  مـ أن  ــــنّ  ــبـ ــ ــتـ ــ يـ المـــــغـــــتـــــربـــــن، 
تحويلات المغتربين من دول مجلس 
 910 يــتــجــاوز  لا  الخليجي  الــتــعــاون 
ردّ  دولارات شهرياً، بالتالي يتطلب 
أو  أشهر   204 الاستثمار نحو  قيمة 
17 سنة. طوال هذه الفترة تستحوذ 
عــلــى  الـــخـــلـــيـــج  ــــي  فـ الاغــــــتــــــراب  دول 
المــغــتــرب.  لإنــتــاجــيــة  الفعلية  الــقــيــمــة 
فالعمالة الماهرة وأصحاب الكفاءات 
يــتــقــاضــون رواتـــــب أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
متوسط الــنــاتــج الــفــردي الـــذي يبلغ 
الخليج نحو 24500  فــي دول  الــيــوم 
تمتصّه  ــتـــاج  الإنـ فــائــض  كـــل  دولار. 
الخليج من المغتربين، بينما لا  دول 
ينال لبنان من شبابه سوى الفتات.

فـــإن طبيعة العمل  إلـــى جــانــب ذلـــك، 
من  شكل  فيها  النفطي  الخليج  فــي 
أشــكــال الــدونــيــة تــجــاه الــعــاقــة التي 
أرســتــهــا الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة مـــع هــذه 

لبنان، بنحو  المــصــارف في  أكبر  من 
مــا لا يتجاوز  مــلــيــارات دولار، أي   5
3.8 فــي المئة مــن مجمل الــودائــع في 
ودائــع  أن  المفارقة  المصرفي.  القطاع 
ــر بــكــثــيــر  ــبـ الـــســـوريـــن فــــي لـــبـــنـــان أكـ
الـــتـــي يعلنها  )بـــمـــعـــزل عـــن الأرقـــــــام 
ــدّر أن  ــقــ ــون الــــســــوريــــون، يــ ــؤولــ ــســ المــ
هناك مــا لا يقل عــن 20 مليار دولار 
عائدة لسوريين في لبنان(، وودائــع 
ــاد ودائـــــــع  ــ ــكــ ــ ــر، وتــ ــ ــبــ ــ الــــعــــراقــــيــــن أكــ
ــا. إنــمــا  الــلــيــبــيــن تـــكـــون أكـــبـــر أيــــضــ
الامـــتـــيـــاز الــــذي حــظــي بـــه المـــودعـــون 
الخليجيون كان كبيراً. أحد ملوكهم 
حــصــل عــلــى تــحــويــل كــامــل وديــعــتــه 
كانت  يــوم  دولار  مليون   270 بقيمة 
المـــصـــارف مــغــلــقــة فـــي تــشــريــن الأول 
الخليجية  الحكومية  الودائع   .2019
كلها انسحبت من لبنان قبل سنوات. 
الــوديــعــة الــســعــوديــة ســحــبــت كاملة 
مــع كــل فــوائــدهــا الــتــي كــانــت تبلغ 3 
في المئة سنوياً. لم تكن هناك ودائع 
ها تشفط 

ّ
خليجية مجانية. كانت كل

ما تبقى من فائض أمــوال المغتربين 
في الخليج وأفريقيا وأميركا وكندا 
وســـائـــر المــغــتــربــات. مـــا كــــان يــرســلــه 
ــــى لـــبـــنـــان، أي فــائــض  المـــغـــتـــربـــون إلـ
استثمار  إنتاجيتهم، ومــردود  قيمة 
كانت  عملهم،  وقيمة  فيهم  التعليم 

الودائع الخليجية تمتصّه.
حالياً، يندر أن تسمع أن هناك مودعاً 
خليجياً لديه أمــوال في لبنان. رجل 
الأعـــمـــال خــلــف الــحــبــتــور هـــو واحـــد 

لبنان حاصر نفسه قبل الحصار السعودي

فرض لبنان على نفسه 

ر حصر 
ّ

حصاراً ذاتياً حين قر

علاقاته التجارية بدول 

عينة، رافضاً عن عمد 
ُ

م

الانفتاح على أسواق 

جديدة. وبنتيجة ذلك، 

حصد في كل مواجهة 

سياسية مع دول الخليج 

ز في 
ّ

ابتزازاً قائماً على ترك

الأسواق الخارجية يرفع 

منسوب المخاطر المحلية

ليا القزي

 
ّ
حين قرّرت السعودية قبل أسبوع شن

لبنان، وجــدت  فــي  النظام  لقلب  حـــربٍ 
إلــى هدفها:  الولوج  لها  تتيح  »ثغرة« 
تركّز العلاقات التجارية الخارجية في 
أســـواق مُــحــدّدة. فافتقار دولـــةٍ مــا إلى 
الــتــنــوّع يــرفــع مــنــســوب المــخــاطــر التي 
ــاراً ذاتـــيـــا،  ــرب لــتــكــون حـــصـ ــ تــصــبــح أقـ
وهـــو يكتفي بــســرديــة كــاســيــكــيــة عن 
حاجته إلى الخليج من دون أن يبحث 

عن أسواق جديدة.
ــع فـــي هــذا  ــده مـــن وقــ ــ لــبــنــان لــيــس وحـ
من  واحــداً  تملك  التي  أستراليا،  الفخ. 
العالم، واجهت  فــي  الاقــتــصــادات  أكبر 
المــشــكــلــة نــفــســهــا الــســنــة المـــاضـــيـــة مع 
»بيرث  مركز  لمدير  مقالةٍ  ففي  الصين. 
ــا« الأســـتـــرالـــي، جــيــفــري  ــيـ يـــو أي - آسـ
 تــأثــيــر الــعــقــوبــات 

ّ
ويــلــســون، يــقــول إن

الصينية عــلــى بــعــض الـــصـــادرات إلــى 
أســتــرالــيــا »كــــان كــبــيــراً بــســبــب افــتــقــار 
ــات الـــتـــجـــاريـــة والاســتــثــمــاريــة  ــعـــاقـ الـ
الأســتــرالــيــة إلــى الــتــنــوّع... 82 فــي المئة 
ــادرات فـــي عــــام 2019 كــانــت  ــ ــــصـ مـــن الـ
الهندي  موجّهة إلى أســواق المحيطين 
كذلك  ثلثها.  الصين  ل 

ّ
مث

ُ
وت والــهــادئ، 

ــل الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــا 60 
ّ
ــمــث

ُ
ت

في المئة من الاستثمارات في استراليا، 
ــادات هــــــذه الــــــدول  ــ ــــصـ ــتـ ــ ومــــــع غــــــرق اقـ
ــركـــود نــتــيــجــة انــتــشــار كـــورونـــا،  فـــي الـ
ستنخفض قدرتها على تصدير رأس 
ــر أيضاً 

ّ
المـــال إلـــى أســتــرالــيــا، مــا ســيــؤث

في خلق فرص عمل جديدة في مرحلة 
التعافي من كورونا«.

ـــــه لـــن يــكــون 
ّ
يـــتـــحـــدّث ويـــلـــســـون عـــن أن

الصدمات  بمقدور أستراليا منع هذه 
الاقــــتــــصــــاديــــة، ولـــكـــنـــهـــا قـــــــــادرة عــلــى 
ــر  ــاطـ المـــخـ لإدارة  خـــــطـــــوات  ـــــــخـــــــاذ 

ّ
»ات

بـــشـــكـــل أفــــضــــل. لـــيـــس المـــطـــلـــوب قــطــع 
عـــاقـــات أو تــنــمــيــة عـــاقـــة مـــع شــريــك 
مـــا، بــل تــنــويــع الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
وتــحــســن الــديــبــلــومــاســيــة الــتــجــاريــة 

واستراتيجيات تطوير السوق«.
ندوباً  تترك  التجاري  الانغلاق  نتائج 
عميقة فــي أقـــوى الاقــتــصــادات، فكيف 
الــذي اختبر علاقاته  الــحــال مــع لبنان 
مـــع دول الــخــلــيــج أكـــثـــر مـــن مـــــرّة كــان 
ــا فــــي 23 نـــيـــســـان المــــاضــــي. فــي  آخــــرهــ
ذلـــك الــتــاريــخ، أعــلــنــت الــســعــوديــة منع 
ـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــن 

ُ
الم

دخــول أراضيها، أو المــرور عبرها إلى 
دخــول  منع  بحجّة  أخـــرى  عربية  دول 
المخدرات التي تصدّر إليها من لبنان. 
ــام بــوابــة  ــ هـــكـــذا وجــــد لــبــنــان نــفــســه أمـ
مُغلقة وأزمـــة تصريف إنــتــاج إلــى بلد 
ر إليه سنوياً ما قيمته 29 مليون  يُصَدِّ

دولار من الفواكه والخضر.
حــالــيــا، يــتــكــرّر المــشــهــد ذاتــــه، إنــمــا مع 
ضــغــوط ســعــوديــة وخــلــيــجــيــة أقــســى، 
بدأت بسحب السفراء ووقف العلاقات 
الــتــجــاريــة مــع احــتــمــال أن تــتــطــوّر إلى 
منع التحويلات المالية ووقف الطيران. 
ــا الــــحــــديــــث عــن  ــبـــح مــــجــــديــ ــنــــا يـــصـ هــ
بــنــاء عــاقــات تــجــاريــة حقيقية تــؤمّــن 
المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــبــنــان. فــالمــوضــوع 
ليس »ترفاً«، أو خياراً يمكن تجاوزه، 
ــواق الــخــارجــيــة  ــ لأن الـــتـــنـــوّع فـــي الأســ
يُشكّل درع حماية للبنان في مواجهة 
مــصــالــح الــــدول. لـــذا، يــصــبــح الــســؤال: 
ــــوى الــســلــطــة تــقــاريــر  لمــــــاذا أهـــمـــلـــت قـ
من  عدد  في  الديبلوماسيين  الملحقين 
الخارجية  وزارة  في  وعاملين  الـــدول، 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ ووزارة  ــــن،  ــربــ ــ ــتــ ــ ــغــ ــ والمــ
والــــتــــجــــارة عــــن الــــفــــرص فــــي أســـــواق 
كالصين والــجــزائــر وروســيــا والــعــراق 
وسويسرا؟ ولماذا اكتفى لبنان لعقود، 

بالأسواق الخليجية بشكل أساسي؟
ــة لا تــنــحــصــر فــــي الـــضـــغـــوط  ــ ــابـ ــ الإجـ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي مــنــعــت لـــبـــنـــان مــن 
اســتــكــشــاف أســــــواق جـــديـــدة تتطلب 
تــطــويــراً فـــي بــنــيــة الإنـــتـــاج وجـــودتـــه 
وحتى في شكله. فالمشكلة الأساسية 
كـــــــانـــــــت فــــــــي جـــــــوهـــــــر »الـــــــنـــــــمـــــــوذج« 
 يعتمد 

ً
للبنان. هو أصــا الاقتصادي 

ــال الــتــي كــانــت  عــلــى تــدفــقــات رأس المــ
الاستثمار  وتمنع  الإنتاج  كلفة  ترفع 

هــذا  يتطلب  وبطبيعته  الإنـــتـــاج.  فــي 
ــمــــال وفــســاد  إدارة وإهــ الــنــهــج ســــوء 
وســواهــا وصـــولًا إلــى الانــبــطــاح أمــام 
، يحصل لبنان بموجب 

ً
الخارج. مثلا

اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
ــتـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات  ــا« لـ ــ ــوتــ ــ عـــلـــى »كــ
ــة، لــــم يــســتــفــد مــنــهــا بـــشـــيء.  ــيــ ــزراعــ الــ
المنتجات   

ّ
ــادرات زراعــيــة لأن صفر صـ

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا تــــتــــوافــــق مــــع مــعــايــيــر 
ــاد«، ولـــم يعمل طيلة ســنــوات  »الاتـــحـ
ــا. مـــشـــكـــلـــة المـــعـــايـــيـــر  عـــلـــى تــــطــــويــــرهــ
والـــــــجـــــــودة بــــــــرزت مـــــع قــــطــــر أخــــيــــراً، 
ــا خــــصّ الــنــعــنــاع والــبــقــدونــس  فـــي مـ
والملوخية  والزعتر  والبقلة  والكزبرة 
لارتــــفــــاع نــســبــة مــتــبــقــيــات المـــبـــيـــدات 
تطوير  فــي  اللبناني  الــتــراخــي  فــيــهــا. 
ــه لـــلـــمـــعـــايـــيـــر  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ صــــنــــاعــــاتــــه وامـ
المطلوبة، يكتسب بُعداً آخر في كيفية 
مقاربته لبعض الاتفاقيات وخضوعه 
لـــشـــروط الــــــدول الأخـــــــرى. يُــمــكــن ذكــر 
الإصــرار على تنفيذ اتفاقية استيراد 
الحليب واللبن واللبنة من السعودية 
على رغم معاناة المزارعين اللبنانيين 

فــــي تـــصـــريـــف مــنــتــجــاتــهــم. والـــقـــبـــول 
بنود  العربية  الــدول  بعض  بمخالفة 
اتفاقية »غافتا« بفرض برامج حماية 
ف 

ّ
التوق إلــى  أدّى  ما  منتجاتها،  على 

اللبنانية  البضائع  دخــول بعض  عن 
ــواق. وتــوقــيــع مــذكــرات  ــ إلـــى تــلــك الأســ
تــمــلــك وزارة  ــا لا  ــيــ ــع روســ مــ ــاون  ــعــ تــ

سخاً منها...
ُ
الاقتصاد ن

روســيــا هــي واحـــدة مــن »دول الــشــرق« 
التي دائماً ما يتحدّث الرئيس ميشال 
ــعـــاون  ــتـ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــون عــــن ضــــــــرورة تـ ــ عــ
الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي مــعــهــا. طلب 
فــي الــســابــق مــن حــاكــم الــبــنــك المــركــزي 
ــاون بــن  ــعـ ــتـ ــــاض ســـامـــة تـــعـــزيـــز الـ ريــ

والــروســي،  اللبناني  المصرفي  القطاع 
 سلامة رفــض ذلــك بحجّة »عــدم 

ّ
إلا أن

ــان لــعــقــوبــات  ــنـ ــبـ ــعـــريـــض مــــصــــرف لـ تـ
أمـــيـــركـــيـــة«، ولــــم يـــتـــجـــاوب مـــع عــرض 
روســــــيــــــا فــــتــــح حـــــســـــابـــــات لــــهــــا لــــدى 
التجارة  لتسهيل  اللبنانية  المــصــارف 
بـــن الــبــلــديــن. يــســأل الــنــائــب أمــــل أبــو 
م مــرّة أسبوع لبناني في 

ّ
ظ

ُ
زيد »هل ن

روســيــا لــتــســويــق المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كـــمـــا يـــجـــري فــــي أوروبــــــا 
التي  الإمكانيات  الخليجية؟«.  والــدول 
تيحها السوق الروسية كبيرة، »وهي 

ُ
ت

إلى دول أخرى  تفتح المجال للوصول 
محيطة بها، ولكن لم يجر في أي مرة 
الــعــاقــة«. ويلفت أبــو زيــد إلى  تطوير 
ــل فـــي تــحــضــيــر وزارة 

ّ
ــوّر« يــتــمــث ــطــ »تــ

الــــزراعــــة لمـــســـودة لــتــصــديــر مــنــتــجــات 
زراعــــيــــة، ســيــتــم عــرضــهــا عــلــى المــديــر 

العام ووزير الزراعة.
 
ّ
إن الحكومة  المسؤولين في  أحــد  يقول 

 »الــخــيــارات الــتــجــاريــة فــي السابق 
ّ

كـــل
كــانــت مبنية عــلــى اتــفــاقــيــتــن. الأولـــى، 
هي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي 
توجد مطالبات لبنانية بتعديلها، في 
 لـــم نــســتــخــدم الــكــوتــا 

ً
ـــنـــا أصــــا

ّ
وقـــت أن

ــخــصّــصــة لــنــا بــعــد. بــعــيــداً عـــن زيــت 
ُ
الم

الـــزيـــتـــون والــعــســل والــنــبــيــذ والـــعـــرق، 
ــفــكّــر فــي تنويع خــيــاراتــنــا. حالياً، 

ُ
لــم ن

الاتحاد  مع  الاقتصاد  وزارة  تتواصل 
النظر ببعض بنود  الأوروبـــي لإعـــادة 
ــة الـــثـــانـــيـــة هــي  ــيـ ــاقـ ــفـ ــيــــة«. الاتـ ــاقــ ــفــ الاتــ
»حصرنا  الــعــربــيــة،  التيسير  اتــفــاقــيــة 
ــــوق الــــســــعــــوديــــة،  ــــسـ ــالـ ــ صــــــادراتــــــنــــــا بـ
 

ّ
ورفضنا أن نتحاور مع سوريا لنحل

مــســألــة الــشــحــن. واحـــــدة مـــن الــنــتــائــج 
التركي على  التفاح  تــقــدّم   ،

ً
مــثــا كانت 

الـــتـــفـــاح الــلــبــنــانــي فــــي مـــصـــر، بــســبــب 
تكاليف شحنه المرتفعة«.

ــل«  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى »ســــــــحــــــــب الـ
ــة -  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــــاص الأزمــــــــــــة الــ ــــصــ ــتــ ــ وامــ
السعودية، لا يمنع من أن يُفكّر لبنان 
جدّياً بعلاقاته التجارية. يعتبر وزير 
ــتـــصـــاد الـــســـابـــق مــنــصــور بطيش  الاقـ
ــاســـي  أسـ مــــصــــدر  الـــخـــلـــيـــج  »دول   

ّ
أن

من  ــة 
ّ
ســل وهــنــاك  اللبنانية،  للبضائع 

الاتفاقيات الثنائية مع المملكة جاهزة 
ــام 2018، ولـــكـــن هــذا  لــلــتــوقــيــع مــنــذ عــ
إنتاجه  لتنويع  لــبــنــان  ــع 

ّ
وتــطــل شـــيء، 

ومصادر التصدير شيء آخر«. أهمية 
ــــوع تـــكـــمـــن فــــي »خــــلــــق أســـــواق  ــــوضـ المـ
جـــديـــدة، وامـــتـــاك الــبــلــد لمـــرونـــة أكــبــر 

اقتصادياً«.

ع في الأسواق 
ّ

التنو

ل درع 
ّ

شك
ُ
الخارجية ي

حماية للبنان في 

مواجهة مصالح الدول

تقدر الودائع الخليجية 

في لبنان بنحو 5 مليارات 

 بكثير 
ّ

دولار وهي أقل

من الودائع السورية

ة 
ّ
ة سمعت أصــواتــهــا. هــي القل

ّ
مــن قل

التي كانت جاهلة وجشعة إلى درجة 
ارتــفــاع معدلات  أنها لم تفهم معنى 
الــفــوائــد إلـــى نــحــو 25 فــي المــئــة على 
الـــدولار، أو أنها كانت تطمع  ودائـــع 
المصرفية  السرية  استغلال  في  فقط 
تهرّب  كانت  أنها  بمعنى  لبنان،  في 
أموالًا غير شرعية من موطنها، ولن 
بها  للمطالبة  حالياً  صوتها  تــرفــع 

حتى لا تنفضح.
2- الاســتــثــمــار فـــي الـــعـــقـــارات، وهـــذا 
جانب أساسي أيضاً مما حصل في 
سنوات ما بعد الحرب الأهلية وفي 
فترة ما قبل الانهيار. في الفترة التي 
العديد  استثمر  الأهلية  الحرب  تلت 
أســهــم سوليدير،  فــي  الكويتيين  مــن 
في  استثمارات  أيضاً  لديهم  وكانت 
أســهــم أنــتــرا الــتــي كــانــت تـــدرّ عليهم 
أرباحاً كبيرة ناتجة من أرباح امتياز 
أســاســي. وفي  لبنان بشكل  كــازيــنــو 
الخليجيون  كــان  اللاحقة،  السنوات 
يــســتــثــمــرون أمــوالــهــم فـــي المــصــايــف 
ــال. كـــانـــت أنـــبـــاء  ــبــ ــجــ الــلــبــنــانــيــة والــ
الــصــفــقــات الــتــي تــتــم فــي هـــذا المــجــال 
هذا  فــي  استثمارهم  كــان  متواصلة. 
الــريــع كبيراً إلــى درجـــة أنــهــم حققوا 
ثروات طائلة من بيعه. ففي السنوات 
التي تلت 2010، كانت استثماراتهم 
مــرات ومــرات  العقارية قد تضاعفت 
عندما  و2010   2006 )خصوصاً بين 
تــضــاعــفــت أســــعــــار الــــعــــقــــارات ثـــاث 
ــراً مــربــحــا.  ــ ــات بــيــعــهــا أمــ ــ ــرات( وبــ ــ ــ مـ

وهـــذا مــا حــصــل. ثــمــة عـــدد كبير من 
الخليجيين الذين باعوا أملاكهم في 
الأخيرة.  العشر  السنوات  في  لبنان 
وهناك قسم منهم باع أملاكه وقسماً 
التي يملكها في 2019  العقارات  من 
وفي الأشهر الأولــى من 2020. كانت 
عــمــلــيــات الــبــيــع بــحــســم 20 فـــي المــئــة 
تعني  المـــئـــة  فـــي  و40  المـــئـــة  فـــي  و30 
ــدّة مــــرات. ما  مــضــاعــفــة رأس المــــال عــ
جــنــاه الــخــلــيــجــيــون مـــن المــضــاربــات 

العقارية في لبنان كبير جداً.

يــــبــــدو أن خــــســــارة  ــلــــة،  المــــحــــصــ فـــــي 
لـــبـــنـــان أكـــبـــر بـــكـــثـــيـــر. فــعــلــى جــانــب 
الــنــمــوّ المــرتــقــب مــن إنتاجية الأمـــوال 
الخليجية التي استثمرت في الريوع، 
مقابل إنتاجية المغتربين، كان الميزان 
يسجّل فائضاً لمصلحتهم على دوام 
الخليج،  لــدول  وبالنسبة  الــســنــوات. 
فـــإن أربــــاح الــنــمــوّ يــفــوق مــا تخسره 
هــذه الـــدول مــن تــحــويــات المغتربين 
إلــى لــبــنــان. المــعــادلــة تصبح نهوض 

الخليج على ظهر شباب لبنان.

بمرور الوقت تحوّلت تحويلات المغتربين إلى مبالغة شارك فيها مصرف لبنان. ففي 
عام 2017 أصدر البنك الدولي تقريراً عن تحويلات المغتربين يشير فيه إلى أن قيمة 
ل نحو 25 في المئة من مجمل تحويلات 

ّ
تحويلات المغتربين اللبنانيين في الخليج تمث

المغتربين البالغة 7.3 مليار دولار )التقرير صدر في 2017 عن أرقــام 2015(. لكن 
الأرقــام كخرافة لا  الدولي لتصوير هذه  النقد  لبنان »تعاون« مع صندوق  مصرف 
يمكن تصديقها، إذ أصدر تقريراً مبنياً على »استبيان« )أسئلة وأجوبة من عينات 
مختارة عشوائياً أو وفق معايير العمل وسواها(، يشير فيه إلى أن نسبة الـ25 في 
المئة غير صحيحة، وأن أكثر من 60 في المئة من التحويلات مصدرها الخليج. ومن 

يومها بدأت مصارف لبنان تسوّق الأمر نفسه أيضاً.

»المركزي« متعاون في الكذبة

هي قيمة تحويلات 
المغتربين من السعودية 

والإمارات والكويت وقطر 
ل 24 في 

ّ
في 2015 وتمث

المئة من كل تحويلات 
المغتربين

1.79
مليار دولار 

ميزان لبنان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي )بملايين الدولارات)

* أرقام عام 2021 الصادرة عن الجمارك اللبنانية تغطي حتى نهاية شهر آذار 

)هيثم الموسوي(
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راجانا حمية

 مواجهة 
ّ
عــز آثــرت وزارة الصحة، في 

ــيـــل الأدويــــــة  ــارتـ غـــيـــر مــتــكــافــئــة مــــع كـ
ومصرف لبنان، »ابتكار« حلولٍ تعفي 
المــرضــى مــن فــقــدان أدويــتــهــم. فعملت 
 أصــحــاب 

ّ
عــلــى إيـــجـــاد صــيــغــة تـــحـــث

شــركــات اســتــيــراد الـــدواء على تحرير 
نـــة فـــي مــســتــودعــاتــهــم 

ّ
الأدويــــــة المـــخـــز

وإحداث انفراجة ولو مؤقتة في سوق 
بتقسيم  الصيغة  تــلــك  قــضــت  ــــدواء.  الـ
ــان  ــيــ ــراعــ ــتــــن تــ ــحــ الأدويـــــــــــــة وفــــــــق لائــ
الأولــــــويــــــات، ضـــمـــت الأولـــــــى الأدويــــــة 
المدعومة التي بقي العمل فيها يسير 
وفق آليّة الدعم التي وضعها المصرف 
المـــركـــزي، فيما ضــمــت الــثــانــيــة أدويـــة 
خـــارج الــدعــم وهــي فــي معظمها مما 
لا يـــحـــتـــاج إلـــــى وصـــفـــة طـــبـــيـــة، عــلــى 
أن تــســعّــر وفـــق ســعــر مــنــصــة خــاصــة 
بمؤشر الدواء، ويجري تعديلها كلما 

دعت الحاجة.
اليوم، يبلغ سعر مؤشر الدواء 16 ألفاً 
و460 ليرة. يعني ذلك أن الــدواء الذي 
اليوم  يُــبــاع  ليرة  كــان سعره 10 آلاف 
بـــ 110 آلاف. ولئن كــان وزيــر الصحة 
الــســابــق، حــمــد حــســن، قــصــد مــن ذلــك 
الطبيعي  المـــســـار  اســـتـــعـــادة  الــتــدبــيــر 
المـــســـتـــورديـــن وبــعــض  ــلــــدواء، إلا أن  لــ
الــصــيــادلــة كــانــوا فــي واد آخـــر. هكذا، 

الضمان الصحي »شكلي«: لا غطاء  للمضمونين!
م. لم 

ّ
أزمة الدواء إلى مزيد من التأز

 ما يشغلان 
ّ

يعد الفقدان والشح

بال المرضى فقط، بعدما أضيفت 

إليهما مشكلة تحصيل هؤلاء بدل 

أدويتهم من الجهات والصناديق 

الضامنة. إذ ارتفعت أسعار معظم 

الأدوية، وتحديداً تلك التي خرجت من 

لوائح الدعم وحتى بعض الأدوية 

المدعومة، فيما بقيت أسعارها لدى 

الجهات الضامنة على أساس سعر 

الصرف الرسمي )1500 ليرة للدولار(

قضية

ً
البلديات في كوما: تعديل القوانين  أولا

هديل فرفور

البلدية  الانتخابات  مصير  يــزال  لا 
المــفــتــرض إجــــراؤهــــا الــربــيــع المــقــبــل 
ــولًا. مـــــــا يــــشــــغــــل الــــســــلــــطــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ مـ
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة هــــــــو الانــ
الــنــيــابــيــة، فــيــمــا يُــفــتــرض الــتــركــيــز 
ــتـــي  ــلــــى مُـــســـتـــقـــبـــل الــــبــــلــــديــــات الـ عــ
تــحــمــل - وحـــدهـــا ربــمــا - تــداعــيــات 
الــشــق  ووزر  الاقـــتـــصـــاديـــة  الأزمـــــــة 
ــــي ظــل  ــي فــ ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الإنـــــمـــــائـــــي والـ
انــهــيــار الــدولــة ومــؤســســاتــهــا، بــدءاً 
الــصــلــبــة  ــات  ــايـ ــنـــفـ الـ إدارة  ــم  هــ ــن  مــ
كورونا وصولًا  فيروس  وتداعيات 
الـــذي فــرض  إلــى مخلفات الانــهــيــار 
ــلـــى المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة الــتــعــامــل  عـ
ــات والأدويـــــــة  ــروقــ ــتــــي المــــحــ ــع أزمــ مــ

وغيرها. والأغذية 
ــلـــديـــات  ــبـ ـــس إحـــــــدى الـ ــيـ ــدّر رئــ ــنــ ــتــ يــ
الـــكـــبـــرى بــــأن مـــن يــتــرشــح لــتــرؤس 

بــلــديــة أو لــعــضــويــة مــجــلــس بــلــدي 
ــار الــــحــــالــــي »إمـــــا  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ  الانـ

ّ
فـــــي ظــــــل

مــجــنــون، أو هـــاوي مــشــاكــل«، نظراً 
لــلــكــم الــضــخــم مــن الــتــحــديــات الــتــي 
ــلـــديـــات الـــتـــي تــرعــى  ــبـ تـــواجـــهـــهـــا الـ
ــيــــوم تــســيــيــر الـــخـــدمـــات  ــا الــ وحــــدهــ
ــــاز  ــــجـ ــتـ ــ  احـ

ّ
الإنــــــمــــــائــــــيــــــة، فـــــــي ظــــــــــل

الجباية  نسبة  وانخفاض  أموالها 
 عـــدم 

ّ
والــــــرســــــوم. والأهـــــــــم، فــــي ظـــــل

لعمليات  الــراعــيــة  الــقــوانــن  تــعــديــل 
نحو  العملة  فــقــدت  بعدما  الــصــرف 

93 في المئة من قيمتها.
ــداً مــــن مـــطـــلـــب حـــســـم مــصــيــر  ــيـ ــعـ وبـ
به رؤساء  ينادي  الذي  الانتخابات 
ــفـــرغ  ــتـ ــدون الـ ــ ــريــ ــ ــــات، مــــمــــن يــ ــــديـ ــلـ ــ بـ
في  يــرغــبــون  أو  الــخــاصــة  لأعمالهم 
البت في بعض الخطط المستعجلة، 
ثــمــة جــانــب »بـــالـــغ الأهــمــيــة« يلفت 
إلـــيـــه المـــعـــنـــيـــون بـــــــإدارة الـــبـــلـــديـــات، 
ــة الـــقـــانـــونـــيـــة«  »الــــورشــ ـــ ويـــتـــمـــثـــل بــ

اللازمة لإعادة إحياء العمل البلدي، 
أو »على الأقل لفرملة مسار انهيار 
ــلـــى مــا  ــا«، عـ ــرهــ ــيــ ــدمــ الـــبـــلـــديـــات وتــ
يــقــول رئــيــس بــلــديــة الــغــبــيــري معن 

»الأخبار«. لـ خليل 
النفقة  رفــع سقف  تــم  أســابــيــع،  قبل 
المسموح للمجلس البلدي بصرفها 
لــيــرة بــعــد أن كانت  إلـــى 50 مــلــيــون 
ــان  ــن مــــلــــيــــونــــا )وفــــــــق مـــــا كــ ــريــ عــــشــ
فيما   ،)212/2000 الــقــانــون  يــنــص 
رفــعــت قــيــمــة عــقــد الــنــفــقــة المــســمــوح 
لــرئــيــس الــبــلــديــة بــصــرفــه مــن ثلاثة 
مـــلـــيـــونـــا،   12 إلــــــــى  لـــــيـــــرة  مـــــايـــــن 
»إلا  البلديات.  أمــور  تسيير  بهدف 
الـــــزيـــــادات تــبــقــى بــســيــطــة  ــذه  ــ أن هـ
مـــقـــارنـــة بـــالمـــشـــاريـــع الـــتـــي يــتــوجــب 
ــلـــى الـــبـــلـــديـــات تـــنـــفـــيـــذهـــا. فــوفــق  عـ
يُـــســـمـــح  ــوم، لا  ــ ــيــ ــ ــ ال الـــــــــــدولار  ســــعــــر 
لأكــبــر بــلــديــة بــالــتــصــرف بــأكــثــر من 
 13 نــحــو  ــان  كـ أن  بــعــد  دولار   2000

الــســقــف الأقــصــى  ألـــف دولار، فــيــمــا 
التصرف  البلدية  لرئيس  المسموح 
الــــــ600 دولار« وفــق  يــتــجــاوز  بـــه لا 
خــلــيــل، مُــشــيــراً إلــى ضـــرورة تعديل 
قـــوانـــن الــــرســــوم والــــعــــاوات )رقـــم 
الـــذي كــان  88/60( أيــضــا »فــالــرســم 
مــحــدداً بــثــاثــة آلاف لــيــرة وغــيــرهــا 
نــفــقــات شـــراء أوراق  يــعــد يغطي  لــم 
ــن اقــــتــــراح   عــ

ً
ــيــــة«، فــــضــــا وقــــرطــــاســ

ات الـــذمـــة المــالــيــة  الـــعـــودة إلـــى بـــــراء
التي ستعود بإيرادات إلى البلدية.

مــــــصــــــادر إداريــــــــــــــة مــــعــــنــــيــــة بـــمـــلـــف 
البلديات أكدت لـ »الأخبار« ضرورة 
لعمليات  الــراعــيــة  الــقــوانــن  تــعــديــل 
ــرف والـــجـــبـــايـــة، »بـــمـــعـــزل عــن  الــــصــ
تــســيــيــر  ــات، لأن  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ مـــصـــيـــر 
المجالس  العمل هو نفسه سواء مع 
الــقــديــمــة أو المــنــتــخــبــة«، مــشــيــرة إلــى 
الـــبـــلـــديـــات  واردات  تـــعـــزيـــز  أهـــمـــيـــة 
»التي عليها أن تتحمل أعباء تأمين 

تــكــالــيــف  لــتــغــطــيــة  دولار  الـــفـــريـــش 
الــصــيــانــة والمــحــروقــات وغــيــرهــا في 
العالقة  قيمة مستحقاتها  تآكل   

ّ
ظل

لدى الدولة«.
ــن أصـــــل نـــحـــو 450  ومـــعـــلـــوم أنـــــه مــ
ــيـــرة مــســتــحــقــة لــلــبــلــديــات،  مـــلـــيـــار لـ

سرقة تقفل مدرسة في طرابلس

فاتن الحاج

في غياب الدوريات الأمنية، شهدت مدارس عدة في طرابلس في الأشهر الأخيرة 
عمليات سرقة منظمة، أبطالها سارقون محترفون يستغلون عتمة الليل لتنفيذ 
بمحتويات  تنتهي  ولا  الكهربائية  بالكابلات  تبدأ  المتشابهة  السرقات  فعلتهم. 
المـــدارس  المــدرســة مــن مــعــدات تصوير ومكيفات وأجــهــزة كومبيوتر. ومــن هــذه 

مدرسة ابن خلدون للبنات، ومدرسة الأرز
الرسمية للصبيان في  الفضيلة  فــي مــدرســة  »المــوجــعــة« حــدثــت  الــســرقــات  آخــر 
منطقة الخناق ـ باب الرمل، خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة على ثلاثة أيام، وهي 
بالمناسبة ليست السرقة الأولى، فقد سبقتها 3 سرقات للمدرسة نفسها خلال 
خذ 

ُ
أ القاضية«، إذ علمت »الأخــبــار« أن ما  المــرة، »كانت الضربة  أشهر. لكن هذه 

يوازي »حمولة كميون« من كومبيوترات وتلفزيونات وشاشات للعرض ومكيفات 
 عن القرطاسية، 

ً
ومعدات تصوير وتجهيزات الإرشاد الصحي وكاميرات، فضلا

وخرجوا بحصيلة أولية توازي 25 ألف دولار بالحد الأدنى.
برامج  أن هناك  الخسائر لا سيما  للملمة  المــدرســة لأسبوع كامل  أقفل  الاعــتــداء 
أن هذه  العمل من دونها، علماً  الكومبيوتر يصعب  إداريــة موجودة على أجهزة 
مدرسة  أن  والمفارقة  تلميذاً.  المنطقة وتضم 250  في  الوحيدة  الصبيان  مدرسة 
للبنات الملاصقة لمدرسة الصبيان تعرضت لسرقات بدورها  الفضيلة الرسمية 
الــدرك يقع على بعد مئات الأمتار من  الفترة نفسها، على رغم أن مخفر  خلال 

المبنى، وبإمكان الدورية أن تصل في دقيقة واحدة، بحسب مصادر الأهالي.
رئيس لجنة الأهــل في المــدرســة، عــاء الــلــوزي، تحدث عن »ظــاهــرة وليس مجرد 
الدوريات الأمنية وإقامة  حادث فــردي«، مشيراً إلى »أننا طالبنا سابقاً بتكثيف 
سور أو تعيين حراس أمام بوابة المدرسة التي تقع في زاروبة، وإمكانية سرقتها 

.»
ً
متاحة، لا سيما في ظل انقطاع التيار الكهربائي ليلا

الناشط رشيد مقصود قال إن تكرار عمليات سرقة المدارس »يجعلنا نسأل عن 
الفلتان الأمني المستمر، إذ لا يجرؤ أي شخص على التجول بعد منتصف الليل 
بسبب الظلام الدامس الذي يحل على المدينة، عدا عن أن المدرسة تقع في منطقة 

غير مأهولة«.
الناشطون في المدينة وأهالي المنطقة سيرفعون، بحسب مقصود، كتاباً رسمياً 
إلى دائرة التربية في طرابلس لاتخاذ تدابير استثنائية من قبيل توظيف ناطور، 
كما سينظمون في الأيام المقبلة وقفة تضامنية مع المدرسة لرفع الصوت في وجه 

هذه الاعتداءات المتكررة.

ــة  ــ ــعِـــد المـــؤشـــر الــكــثــيــر مـــن الأدويـ ــم يُـ لـ
ولا  الصيدليات،  رفــوف  إلــى  المفقودة 
التزم بعض الصيادلة بسعر المؤشر، 
فـــلـــجـــأوا إلــــى الــتــســعــيــر عــلــى أســـاس 

سعر الصرف في السوق الموازية.
ــة الأبــــــــــــرز فـــتـــكـــمـــن فــي  ــلــ ــكــ ــشــ أمــــــــا المــ
تــحــصــيــل المـــرضـــى لــفــواتــيــرهــم لــدى 
ــق الـــضـــامـــنـــة،  ــاديــ ــنــ ــهــــات والــــصــ الــــجــ
وتحديداً الصندوق الوطني للضمان 
الــــفــــارق شــاســع  إن  إذ  ــاعـــي،  ــمـ ــتـ الاجـ
ــلــــى رفـــــوف  بـــــن أســـــعـــــار الأدويــــــــــــة عــ
الـــصـــيـــدلـــيـــات وأســــعــــارهــــا الــدفــتــريــة 
فــي لــوائــح وزارة الــصــحــة، مــن جهة، 
ــر الأدويـــــــــــــة فــي  ــ ــؤشـ ــ ــة مـ ــ ــحـ ــ وبـــــــن لائـ
ــنــــدوق الــــتــــي لا تـــــــزال تــحــتــســب  الــــصــ
ليرة  أســـاس 1500  الــــدواء على  سعر 
للدولار. للتوضيح أكثر، تقول إحدى 
»بقيمة  دواء  اشترت  إنها  المريضات 
187 ألف ليرة، فيما ملأ لي الصيدلي 
الفاتورة التي سأقدمها إلى الضمان 
آلاف و500   8 البالغ  الأصــلــي  بسعره 
بــعــد خــروجــي  الأوراق  قـــت 

ّ
مـــز لـــيـــرة. 

ألفاً   187 دفعت  لأنني  الصيدلية  مــن 
ثمن الـــدواء و40 ألــفــا بــدل مــواصــات 
لــيــرة«! لذلك، لم  لأحصل على 7 آلاف 
يعد كثيرون من المضمونين يقدمون 
»لم  لأنها  المرضية،  المساعدات  أوراق 
تعد تفي بالغرض، حتى إنها لا تكاد 
المــواصــات والتعب«، على  تسدّ ثمن 
ما يقول أحد المضمونين الذي اشترى 
دواء لالتهاب المعدة بـ 320 ألف ليرة، 
ـــ 18 ألــف  فــيــمــا يــســعّــره الـــصـــنـــدوق بـ

ليرة.
اليوم، يدفع المضمونون لقاء لا شيء، 
فــيــمــا الــصــنــدوق الــــذي يــضــم مليوناً 
ألــف مضمون »ليس في قدرته  و500 
تــعــديــل لائــحــة الأســـعـــار ولا الالـــتـــزام 
بــمــؤشــر الأســــعــــار لـــــــوزارة الــصــحــة«، 
على ما تقول مصادر في الضمان، إذ 
»لا ميزانية تسمح بذلك، وأيّ تعديل 
من هذا النوع يعني إفلاس الضمان«.
أما في ما يتعلق بالصناديق الأخرى، 
فقد  الــدولــة،  موظفي  تعاونية  ومنها 
ــرة، بــحــســب المــديــر  ــيـ ــذه الأخـ عــمــدت هـ
ــام يـــحـــيـــى خـــمـــيـــس إلـــــــى وضــــع  ــ ــعــ ــ الــ
استراتيجية »بناءً على دراسة شاملة 
أجــرتــهــا وبــمــا تــســمــح بـــه مــوازنــتــهــا، 
وتقضي بــالــدفــع نحو اعــتــمــاد أدويــة 
ل أن يكون صناعة 

ّ
الجينيريك ويفض

نجاة طبيبة من »قبضة« زوجها

رامح حمية

كــان ممكناً، إلــى حــد كبير، أن يُــضــاف اســم الــدكــتــورة عــزة الطشم إلــى لائحة 
هرباً  بجيرانها  لاذت  عندما  أسعفها  أن حظها  لــولا  الأســـري  العنف  ضحايا 
والموقوف  الشمالي(  )البقاع  الفاكهة  بلدة  في  يقيم  الــذي  اعــتــداءات زوجها  من 
الـــ 38 عاماً والأم  ابنة  الطبيبة  أســبــوع.  القضائية منذ نحو  بعلبك  لــدى مفرزة 
بعلبك  أحــد مستشفيات  فــي  المــاضــي  الشهر  مــن  أولاد، ترقد منذ 24  لأربــعــة 
الهرمل. بحسب شقيقتها زهراء، فإن التعنيف الذي تعرضت له على يد الزوج، 
وهو طبيب أيضاً، »ليس جديداً«. وقد »شهدت علاقتهما توتراً منذ نحو شهر، 
وغادرت المنزل قبل الاتفاق على أن تعود الى منزلها من أجل أطفالها، على أن 

يغادره الزوج«.
في 24 تشرين الأول الفائت، وكان يوم أحد، عاد الزوج الى المنزل ليجد زوجته 
مريضة  أنها  رغــم  بالأطفال  تهتمّ  لا  أنها  بحجة  عليها  بالصراخ  »فبدأ  نائمة 
وحرارتها مرتفعة. عندها طلب منها أن تحقن نفسها بإبرة لتخفيف عوارض 
الرشح وخفض الحرارة، وقام بتصويرها ثم انهال عليها بالضرب حتى بدأت 
بالنزف، كما ضرب العاملة المنزلية التي حاولت أن تدافع عنها، قبل أن يحضر 
ع عليها بالتنازل عن كل حقوقها. لكنها تمكنت من الوصول إلى باب 

ّ
أوراقاً لتوق

المنزل والفرار قبل أن ينقلها الجيران الى مخفر رأس بعلبك ومن ثم الى أحد 
مستشفيات الهرمل«.

لعت عليه »الأخبار« أن الطشم تعرضت 
ّ
وورد في تقرير الطبيب الشرعي الذي اط

الجسم  أنحاء  الــرأس وفــي سائر  فــروة  المبرح مع كدمات ظاهرة في  »للضرب 
وتورم في الصدر والبطن والقدمين وخلوع في أصابع اليد نتيجة الضرب بآلات 

صلبة«.
الأمنية  للأجهزة  نفسه  م 

ّ
يسل أن  قبل  يومين،  الأنــظــار  متوارياً عن  الــزوج  بقي 

حيث أنكر كل ما نسب إليه. وعلمت »الأخبار« أنه عرض على المحققين الفيديو 
المصوّر لزوجته وهي تحقن نفسها »بأدوية الأعصاب«، مُقرّاً بحصول شجار 
بينه وبــن زوجــتــه، لكنه زعــم أنها غــادرت المنزل من دون أن يضربها، وأنــه لا 
الطشم من إخلاء  يعرف شيئاً عن سبب إصابتها برضوض. ويتخوّف ذوو 

سبيل الزوج بسبب »ضغوط تمارس على القضاء والأجهزة الأمنية«.

وطنية إن وجد«، إضافة إلى »تحديد 
ــتــــهــــاك الأدويــــــــــــة، أي عـــدم  كـــمـــيـــة اســ
ــالـــغـــة بـــالـــكـــمـــيـــات المـــســـتـــخـــدمـــة«،  ــبـ المـ
ــة والــــتــــدقــــيــــق فــي  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ وتــــشــــديــــد الـ
الــفــواتــيــر المــقــدمــة. أمـــا الإجــــراء الأبـــرز 
ــه الـــتـــعـــاونـــيـــة فــهــو  ــ الـــــــذي ســـتـــقـــوم بـ
»الأدويــة التي ستلغى  إعــداد لائحة بـــ
والـــتـــي لا تــدفــع مــثــل لـــوائـــح الــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي، وهـــي فــي الــغــالــب أدويـــة 
تتكرر  لا  أو  دائـــم  بــشــكــلٍ  لا تستخدم 

كــثــيــراً«. واســتــنــاداً إلــى تلك الــشــروط، 
قيمة  بــدل  للمرضى  التعاونية  تعيد 
ــاتـــورة، عــلــى أســــاس نــســبــة %75،  ــفـ الـ
ــار  ــ ــعـ ــ ــر الأسـ ــ ــــؤشـ بــــالاســــتــــنــــاد إلـــــــى مـ
الـــذي تــصــدره وزارة الــصــحــة. وكانت 
فــكــرة تخفيض  قــد درســـت  التعاونية 
نــســبــة الاســتــفــادة إلـــى 50% والإبــقــاء 
على الاستفادة من الأدوية، إلا أن هذا 
الطرح سرعان ما شطب »لأننا لسنا 

في وارد إلغاء حق مكتسب للناس«.
ــا صـــنـــاديـــق الأســــــــاك الــعــســكــريــة  ــ أمــ
توفير  إلـــى  فتسعى  الــصــحــة  ووزارة 
الأدويــة لمرضاها في المراكز الصحية 
التابعة لها. غير أن مشكلة تلك المراكز 
ــة تــعــانــي شحّاً  أنــهــا مــنــذ بــدايــة الأزمــ
فـــي كــثــيــر مـــن الأدويـــــــة وانـــقـــطـــاع في 
بعضها، ما يدفع المرضى للعودة إلى 
تفوق  بأسعار  وشرائها  الصيدليات 

أحياناً الحد الأدنى للأجور.
فـــي ظـــل الــحــلــول الــتــرقــيــعــيــة لأســعــار 
ــة، وحــدهــم المــرضــى يتحمّلون  ــ الأدويـ
الأكلاف الإضافية التي تلحق بأسعار 
الأدويــــة بحجة تــوافــرهــا فــي الــســوق، 
فــيــمــا »كــــارتــــيــــات« الأدويــــــــة الـــرابـــح 

الأكبر دائماً.

ــيـــرة فــي  ــــرف نـــحـــو 270 مـــلـــيـــار لـ صُــ
ــة الـــســـابـــق  ــيــ ــالــ آخــــــر عـــهـــد وزيــــــــر المــ
غــــــازي وزنــــــي عــــن مــســتــحــقــات عـــام 
المستحقة  الأمــــوال  أن  »عــلــمــا   ،2019
لــلــبــلــديــات مــــن الـــصـــنـــدوق الــبــلــدي 
لها  المستحقة  والــعــائــدات  المــســتــقــل 
من الخليوي وغيرها لم يفرج عنها 
 
ً
فضلا قيمتها،  يــوم  كــل  وتفقد  بعد 

عن اقتطاع جزء كبير منها لتغطية 
تــكــالــيــف جــمــع وكـــنـــس الــنــفــايــات«، 

على حد تعبير خليل.
إلى  الإداريـــة نفسها تشير  المــصــادر 
ــام في  ــعـ ــانـــون الــــشــــراء الـ ــرار قـ ــ أن إقــ
آب المـــاضـــي والمـــبـــاشـــرة فـــي تــدريــب 
البلدية  الأعــمــال  لتسيير  مــتــدربــن 
من  بــدلًا  الــشــراء  بعمليات  المرتبطة 
الصفقات والمناقصات من شأنه أنه 
الـــذي كنا نشهده  الــهــدر  مــن  يخفف 
»ضبط«  على  المجالس  يساعد  وأن 

مصاريفها.

تقرير

تقرير

البلديات تطلب سلفاً

إلــى ذلــك، اجتمع، أمــس، عــدد مــن بلديات واتــحــادات بلديات فــي محافظة جبل لبنان 
للبحث في المشكلات التي تواجهها البلديات في ظل الانهيار والسعي لإيجاد حلول 
آنــيــة ومستقبلية. ووفـــق بــيــان صــدر عــن الاجــتــمــاع، »تــم الاتــفــاق على تشكيل لجنة 
اللبنانية  الأراضـــي  كافة  على  البلديات  واتــحــادات  البلديات  وزيـــارة  للتواصل  متابعة 
)...(، والمطالبة بمنح سلفات خزينة من أموال الخزينة العامة لمساعدة البلديات واتحاد 
البلديات لتأمين رواتب العاملين وبدلات النقل وتقديم الخدمات للمواطنين سنداً للمادة 

203 من قانون المحاسبة العمومية.
لتغذية  للدولة  العائدة  العامة  الموازنة  من  مئوية  نسبة  تخصيص  المجتمعون  واقترح 
يتم  أن  البلديات والاتحادات سنوياً، »على  المستقل لصالح  البلدي  الصندوق  حساب 

إبقاء اللقاءات والاجتماعات مفتوحة لمواكبة الواقع البلدي والإنمائي«.

ع المؤسسات والإدارات الرسمية )مروان بوحيدر(
ّ

ص« الأول لتسيير متطلبات العمل الإنمائي في ظل تصد
ّ
أهمية »الاكتراث« لعمل البلديات يعود إلى كونها »المخل

السقف الأعلى 

المسموح لأكبر 

بلدية بالتصرف فيه لا 

ى 2000 دولار!
ّ

يتعد

 تعديل في لائحة 
ّ
أي

أسعار الضمان يعني 

إفلاس الصندوق

لبنانلبنان
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الذهاب 1-5.
على رغم ذلك، اعتبر الإسباني بيب 
غوارديولا مدرب سيتي أن مواجهة 
كلوب بــروج »أهــم بكثير« من دربي 

مانشستر المرتقب السبت المقبل.
وقـــال غـــوارديـــولا الـــذي خــســر فريقه 
صفر-2 أمام كريستال بالاس نهاية 
الأســبــوع بــعــد أيـــام مــن إقــصــائــه من 
أن  »أعتقد  الإنكليزية  الرابطة  كــأس 
هـــذه المـــبـــاراة أهـــم بكثير مــن مــبــاراة 
رائعة  فرصة  يمنحنا  هذا  يونايتد. 
ـــ16. فــي الـــدوري  ــ لــلــتــأهــل إلـــى دور الـ
الممتاز هناك مباريات عدة، لكن في 
دوري الأبــطــال هــنــاك ســت مباريات 

فقط، ولم يتبق الكثير منها«.
ــــداف في  بــمــعــدل أعــلــى مـــن ثــاثــة أهـ
ــت أيـــاكـــس  ــبــ المــــــبــــــاراة الـــــــواحـــــــدة، أثــ
أمــســتــردام الــهــولــنــدي نفسه كــواحــد 
ــارة فــــي الــــقــــارة.  ــ ــ ــر الــــفــــرق إثـ ــثـ مــــن أكـ
تــلــك المــعــلــومــة اكــتــشــفــهــا بــوروســيــا 
ــقـــة  ــالـــطـــريـ دورتــــــمــــــونــــــد الألمـــــــانـــــــي بـ
الـــصـــعـــبـــة، حـــيـــنـــمـــا خـــســـر صـــفـــر-4 

ذهاباً في هولندا.
لــــــــــذا، تــــــوعّــــــد الألمــــــــــــان )فــــــــي المــــركــــز 
الــثــانــي مــع ســت نـــقـــاط(، بــالــثــأر من 
مـــتـــصـــدري   )22.00( الـــهـــولـــنـــديـــن 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة مـــع تــســع نــقــاط، 
غــيــر أن نــجــمــهــم الـــنـــروجـــي إرلــيــنــغ 
هالاند لن يكون حاضراً لإصابة في 

الفخذ.

ــكـــن لــــاعــــب أيــــاكــــس  ــمـ ــه، يـ ــابــ ــيــ ــغــ وبــ
الإيفواري سيباستيان هالر، هداف 
أهـــــداف، أن يحافظ  الــبــطــولــة بــســتــة 

على قمة ترتيب الهدافين.
دورتموند،  على  الفوز  فــإن  بالتالي 
مـــع فــــوز بــشــيــكــتــاش الــتــركــي )رابــــع 
ــلـــى ســبــورتــنــغ  ــفـــر نــــقــــاط( عـ مــــع صـ
ــالـــث مـــع 3 نـــقـــاط(،  ــثـ الــبــرتــغــالــي )الـ
ســــيــــؤهــــل بــــــاكــــــراً الـــــــنـــــــادي المــــتــــوج 
بــالــبــطــولــة أربــــع مــــرات إلــــى الأدوار 

الإقصائية.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة، لا يــــزال 
المفاجأة شريف تيراسبول  المتصدر 
منافسة  يواجه  نقاط(   6( المولدافي 
مــن ريـــال مــدريــد الإســبــانــي )الــثــانــي 
مــع 6 نــقــاط( وإنــتــر ميلان الإيطالي 

)الثالث مع 4 نقاط(.
يسعون  الذين  الإيطاليون،  ويتمتع 
الأولــى  للمرة  الــــ16  إلــى دور  للتأهل 
بــفــرصــة   ،2012-2011 مـــوســـم  مـــنـــذ 
)22.00(، حيث سبق  تجاوز شريف 

لهم الفوز ذهاباً على أرضهم 1-3.
لكن الريال هو من يمكنه الاستفادة 
ــثــــر، إذ فــــي مـــتـــنـــاول المـــدريـــديـــن  أكــ
شاختار  ضــد  نسبياً  سهلة  مــبــاراة 
الذي   )19.45( الأوكــرانــي  دانييتسك 
اكـــتـــســـحـــوه بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة فــي 

الذهاب.
)أ ف ب(

قد تبدو مسألة حسم التأهل عنواناً 
لمـــبـــاراة لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي الــيــوم 
الأربعاء عند الساعة 22.00 بتوقيت 
ــيـــف  بـــــــيـــــــروت، لــــكــــن الــــخــــصــــم الـــضـ
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي ســيــحّــل 
على ملعب أنفيلد بنفس »عشائري« 
ــه في  ــ لــلــثــأر مـــن ســقــوطــه عــلــى أرضـ
الــذهــاب، ضــمــن الــجــولــة الــرابــعــة من 
أبــطــال  دوري  فـــي  المــجــمــوعــات  دور 

أوروبا لكرة القدم.
رجــال  أمــام  متاحة  الفرصة  ستكون 
المــــــــــــدرب الألمـــــــانـــــــي يــــــورغــــــن كـــلـــوب 
لمـــواصـــلـــة بــــدايــــة المــــوســــم المـــثـــالـــيـــة، 
وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 

قبل جولتين من النهاية.
الـــ«ريــدز«  فــريــق  لــذا سيتوجب على 
تسع  مع  الثانية  المجموعة  متصدر 
عــلــى كتيبة  فـــــوزه  يـــجـــدد  أن  نـــقـــاط 
التي  الأرجنتيني دييغو سيميوني 
نقاط،  أربــع  مع  الثاني  المركز  تحتل 

بعد سقوطها في إسبانيا 2-3.
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كلمات متقاطعة

1- مصممة مجوهرات عالمية إبنة الرسام الإسباني الراحل بيكاسو – من أدوات 
الحلاق – 2- رائعة الفنان الإيطالي ليوناردو دا فنتشي – 3- جذب في عجلة – 
حيوانات بحرية – 4- جبار قاسي القلب – جبل صغير – طبق من اللحم المدقوق 
– 5- من الأشجار – حــرف جر – ضمير متصل – 6- خشبة الحائك – عاصمة 
آسيوية – 7- حفر البئر – رفيق المسك – 8- للتأفف – إحسان – للنفي – 9- شحذ 

السكين – ينثر الماء – 10- كتاب لأفلاطون

أفقيا

1- أغلظ أوتــار العود – أخو أبي – شهر ميلادي – 2- سلسلة جبال روسية – 
سرب من الطيور – 3- حرف نصب – دولة عربية – من الأمراض – 4- نهر فرنسي 
ضاف الى الجريدة – مدينة 

ُ
– للتمني – مــادة مخدرة – 5- صفحات داخلية ت

إيرانية – 6- للتفسير – بذر الأرض – خاصته – 7- ربط وشدّ – يتنحنح ويخرج 
مــن صـــدره صــوت – 8- نـــازع وجـــادل – إســم كــانــون الــثــانــي فــي بعض البلدان 

العربية – 9- مدينة مصرية – سقي النبات – 10- مَعْلم سياحي في لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- طرابلس – شرك – 2- شيراز – جبيل – 3- قم – رقيب – مر – 4- كي – الشام – 5- دروسهم – دنو 
– 6- وبّ – ينط – جن – 7- طب – دق – نحيف – 8- رينو – بالمر – 9- الزوفا – 10- قبر – ميسلون 

أفقيا

1- طشقند – طريق – 2- ريم – روبي – 3- آر – كوب – نار – 4- باريس – دول – 5- لزق – هيق – زم 
– 6- يامن – بوي – 7- جبل – طنافس – 8- شب – شد – حلال – 9- ريما نجيم – 10- كلرمون فران

عمودياً

استراحة
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اب القصة القصيرة في العالم العربي. من أعماله 
ّ
قاص مغربي من أهم كت

»علبة البندورة » و« فضائح فوق الشبهات »

 =  8+3+1  ■ ثخين  خــاف   =  10+11+9+7  ■ فرنسي  نهر   =  2+3+4+6+5
حرف نداء للبعيد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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م
ّ
شربل كري

ــدم  ــ ــقـ ــ المـــــــوســـــــم الـــــجـــــديـــــد فـــــــي كـــــــــرة الـ
ــة قــــدّم الــعــديــد مـــن المــشــاهــد  ــيــ الأوروبــ
لنجومٍ لمعوا سابقاً وآخرين اقتحموا 
ف 

ّ
توق مشاهد  سريع.  بشكلٍ  الساحة 

ما  فــي  وخصوصاً  المتابعون،  عندها 
عبين الذين يواجهون 

ّ
خصّ بعض الل

تـــحـــديـــات قـــديـــمـــة جــــديــــدة أو آخـــريـــن 
ــهــم، 

ّ
يــــواجــــهــــون تـــحـــديـــات تـــفـــوق ســن

ــا يــحــتــاج خـــالـــه الـــاعـــب إلــى  ــو مـ وهــ
الصّعاب  ي 

ّ
لتخط رهيبة  ذهنية  قــوة 

وتـــقـــديـــم أداء يُــبــقــيــه فـــي الـــقـــمّـــة وفــي 
الـــحـــســـابـــات الأســـاســـيـــة عــلــى أرضــيــة 

الميدان.

لعب بالأقدام، لكن 
ُ

كرة القدم ت

ق أي لاعب، 
ّ
للعقل دور كبير في تأل

وهو أمر يمكن لمسه من خلال ارتقاء 

حدي، 
ّ

نجومٍ حاليين إلى مستوى الت

يهم الامتحان الذهني 
ّ

وذلك بعد تخط

الصعب ووصولهم إلى مرحلة تسمح 

لهم عقولهم بتقديم الأفضل بعيداً 

من الموهبة التي ولدت معهم في 

أقدامهم فأصابوا الكمال الكروي 

المثالي

الطبيعة المقاومة 

للصعاب التي امتلكها 

صلاح خلقت له قوة 

ذهنية رهيبة جعلت منه 

صاحب مستوى ثابت لا بل 

قادر على تقديم الأفضل 

دائماً )أ ف ب(

الكرة الأوروبية

مــع فريق بــازيــل، اصــطــدم بعدم الثقة 
البرتغالي جوزيه  المـــدرب  بــه مــن قبل 
لــــه ظــــهــــره فــي  ــذي أدار  ــ ــ الـ مـــوريـــنـــيـــو 
أنـــه حتى  كــمــا  الإنــكــلــيــزي.  تشيلسي 
في  ورومـــا  فيورنتينا  مــع  تألقه  بعد 
ق 

ّ
ــعــا أن يتسل

ّ
إيــطــالــيــا، لــم يــكــن مــتــوق

صـــاح الــقــمّــة بــهــذه الــســرعــة مـــع نـــادٍ 
اســمــه كــفــيــل بــوضــع الــضــغــط الــهــائــل 
ــه، لــكــن  ــ ــوانـ ــ ــــب يــــرتــــدي ألـ عـــلـــى أي لاعـ
المــــصــــري المــــوهــــوب فــعــلــهــا، مــحــطــمــا 
الأرقـــــام، وحــاصــداً الألـــقـــاب، وواضــعــا 

نفسه بين أهم أساطير »الحمر«.
ــر كُــــثــــر مـــــــــرّوا عـــلـــى الــــنــــادي  ــيــ ــاطــ أســ
الشمالي، لكن ما فعله ويفعله صلاح 
حــالــيــا، وفـــي هـــذا الــعــصــر المــتــقــدّم في 
ــداً. لكن  ــ ــقـــدم، لــيــس بــالــســهــل أبـ كـــرة الـ
ــقــــاومــــة لـــلـــصـــعـــاب الــتــي  الــطــبــيــعــة المــ
امــتــلــكــهــا هــــذا الـــاعـــب خــلــقــت لـــه قــوة 
ذهــنــيــة رهــيــبــة جــعــلــت مــنــه صــاحــب 
مستوى ثابت لا بل قــادر على تقديم 
 صلاح ليس أسرع 

ً
الأفضل دائماً. فعلا

أقــوى مسدّد  العالم، وليس  لاعــب في 
لـــلـــكـــرات، لــكــنــه بــالــتــأكــيــد يـــعـــرف مــا 
ق، ففعلها 

ّ
به اللعبة لإصابة التأل

ّ
تتطل

تعدّ  وبطريقة  ممكن  شــكــلٍ  وبــأفــضــل 
عبرة للجميع.

وصلاح ليس الوحيد هنا في الساحة 
ــر حــول  إذا مــا أردنــــا إعــطــاء مــثــال آخـ
الــــــدور الـــــذي يــلــعــبــه الــعــقــل لـــرفـــع أي 
لاعــب إلــى الــســمــاء الــســابــعــة، وهــو ما 
يعيشه حالياً البرازيلي فنيسيسوس 

جونيور نجم ريال مدريد الإسباني.
هــذا الــاعــب الــذي وصــل قبل 3 أعــوام 

الــنــادي الملكي قيل إنــه سيحتاج  إلــى 
ــن ثــم  ــ ــــى وقـــــــتٍ طــــويــــل لـــلـــتـــأقـــلـــم ومــ إلــ
ــقـــاء إلـــى المــســتــوى الــعــالمــي الــذي  الارتـ
يــنــتــظــره الــرئــيــس فــلــورنــتــيــنــو بيريز 
ــد عــــــددٍ بــســيــط مــن  ــعـ مــــن لاعـــبـــيـــه. وبـ
المــبــاريــات مــع الــفــريــق الــرديــف أصبح 
هـــــــدف فـــيـــنـــيـــســـيـــوس إيـــــجـــــاد مــــكــــانٍ 
الأول وإثــــبــــات نفسه  الـــفـــريـــق  فـــي  ــه  لـ
للحصول على بعض الدقائق وتالياً 
ــريـــد  ــا كــــــــان يـ ــ ــويــــض مــ ــعــ ــة تــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ
بــيــريــز تــعــويــضــه عــنــدمــا تــعــاقــد معه 
ومــع مــواطــنــه رودريـــغـــو، وهــو إيجاد 
بإمكانهما  اللذين  المستقبل  جناحَي 
دعــــم الــنــجــم الــفــرنــســي كــريــم بنزيما 
ــلـــق ثـــاثـــي رهـــيـــب مــعــه كــمــا كــان  وخـ
الأمـــــــر عـــلـــيـــه أيـــــــام لـــعـــب الأخــــيــــر إلـــى 
البرتغالي  الــنــادي  »أســطــورة«  جانب 
ــلــــزي  ــويــ كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو والــ

غاريث بايل.
الضغط كان رهيباً على فينيسيوس، 

مثل  نــجــمــا  رأى  عــنــدمــا  طــبــعــا  وازداد 
مواطنه مارسيلو يفقد مركزه أساسياً 
بــعــد 14 ســنــة مـــن الــعــطــاء فـــي مــدريــد 
الشيء.  بعض  مستواه  اهتزاز  بسبب 
لكن رغــم كــل هــذا بقي لاعــب فلامنغو 
الـــســـابـــق مــبــتــســمــا وضـــاحـــكـــا مــــع كــل 
لتعويضها  ومجتهداً  يهدرها  فرصة 
حتى ارتقى إلى المستوى الذي يجعل 
مـــــن صــــحــــف الــــعــــاصــــمــــة الإســـبـــانـــيـــة 
ى 

ّ
تــضــع صــورتــه عــلــى غــافــهــا لتتغن

به وتعلن عن ولادة نجمٍ بمواصفات 
ل.

ّ
عالمية في ناديها المفض

خلاصة الحديث هو أن ما وصل إليه 
الصعبة  بدايته  نتاج  هو  فينسيوس 
البرازيل  في  كــان  إن  بالعوائق  المليئة 
أو فـــي إســبــانــيــا، لــكــنــه بــســبــب قــدرتــه 
الــذهــنــيــة تــمــكّــن مــن تــحــويــل قــوّتــه في 
ــى قـــوة  ــ ــلــــى مــــن جــســمــه إلـ الـــقـــســـم الأعــ
أكــبــر فـــي الــقــســم الأدنـــــى، فـــأخـــرج تلك 
الفائقة هذا الموسم،  الموهبة بقدراتها 
مستمتعاً باللعبة التي تترك له تحدياً 
ذهنياً أكبر اليوم قد يجعل منه لاعباً 
مــع استبعاده عن  أفضل حتى، وذلــك 

تشكيلة البرازيل رغم تألقه المستمر!

بيدري وغافي

ــبـــن الـــذيـــن  هـــــذا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــاعـ
الــكــبــار ونجحوا  بــن  اللعب  اخــتــبــروا 
ــدة، لــكــن هـــنـــاك بــعــض الأمــثــلــة  ــ مــنــذ مـ
التي ترتبط بلاعبين شبّان خرجوا من 
دائرة الضغوط بسرعة وعرفوا كيفية 
ــرة النجومية.  حــجــز أمــاكــنــهــم فــي دائــ
وربما المثال الأبرز على هذا الأمر بين 
ثنائي  هما  والحالي  الماضي  العامَين 

وسط برشلونة بيدري وغافي.
بــــيــــدري شــــــابٌ فــــي الــــــ 18 مــــن الــعــمــر 
لم يغب  الفائت  العام  لكنه في  حالياً، 
عــــن تــشــكــيــلــة بـــرشـــلـــونـــة أو مــنــتــخــب 
اللعب.  قــادراً على  كــان  إسبانيا طالما 
كــل هــذا وفــي موسمه الأول مــع فريق 
كــبــيــر، والــســبــب هـــو الــنــضــج الــفــكــري 
ــه، مــا  ــ

ّ
ــن ــفـــوق ســ ــذا الــــاعــــب الــــــذي يـ ــهـ لـ

جعله في حالة صفاء ذوّبت الضغوط 
وجعلت منه صاحب شخصية قادرة 
على فرض حضورها بين الكبار، وهو 
بــات عنصراً لا يمكن  مــا حصل حتى 
الاستغناء عــنــه، وقــد فــاجــأ مـــدرب »لا 
الجميع  إنريكه  لويس  روخـــا«  فــوريــا 
ــــي كـــأس  ــيــــا فـ ــــه أســــاســ ــا دفــــــع بـ ــدمـ ــنـ عـ
أوروبــــا حــيــث لــعــب دوراً مــحــوريــا في 

تشكيلته.
هــــو الأمــــــر عــيــنــه الــــــذي يــنــطــبــق عــلــى 
غـــــافـــــي حـــــالـــــيـــــا، فــــهــــو مــــثــــل بــــيــــدري 
عــب الــــذي يمتعك فــنــيــا أو 

ّ
لــيــس بــالــا

خــلــيــفــة »الأســـــــطـــــــورة« الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ــا«، لكنه  ــبـــرسـ لــيــونــيــل مــيــســي فـــي »الـ
يـــقـــدّم المــطــلــوب مــنــه ويُــنــجــز بطريقة 

صحيحة.
غــافــي هـــذا اعــتــقــد الــكــل أن دخــولــه في 
أمــام  لبرشلونة  الكارثية  المــبــاراة  تلك 
بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في مستهل 
مشوار دوري أبطال أوروبــا، هو فقط 
ــدرّب الــهــولــنــدي الــســابــق  ــ بــعــد رفـــع المــ
رونالد كومان الراية البيضاء وذهابه 
ــعــب لــلــشــبّــان على 

ّ
إلـــى مــنــح فــرصــة الــل

، كــان 
ً
أعــلــى مــســتــوى. مـــا حــصــل فـــعـــا

مقدّمة للكشف عن موهبة استثنائية، 
في  لاعــبــا  أن يحجز  بالسهل  ليس  إذ 
ـــ 17 مــكــانــا  مـــركـــزٍ حـــسّـــاس فـــي ســـن الــ
بسرعة في تشكيلة منتخب إسبانيا، 
ــا نــهــائــي  ــمـ ــداهـ ــاراتـــن إحـ ــبـ ويـــلـــعـــب مـ
ــام فــرنــســا،  ــم الأوروبــــيــــة أمــ دوري الأمــ
حيث قــدّم أداءً لافتاً جــداً أكّــد أن فكره 
ر 

ّ
يبش مــا  قدميه،  وقـــدرات  ه 

ّ
يفوق سن

بمستقبلٍ كبيرٍ له.
إذاً الـــكـــرة أكــثــر مـــن مـــجـــرّد مــســتــديــرة 
ترتقي  فهي  الأقــــدام  تتناقلها  جــلــديّــة 
إلى مستوى تحدٍّ فكري يشغل العقول 
ع 

ّ
ويحوّل أوامرها إلى تحفٍ فنيّة تمت

ـــطـــلـــق الآهــــــات وتــســجّــل 
ُ
المــتــابــعــن وت

نسى.
ُ
للتاريخ مشاهد ذهبية لا ت

العقل قبل القدم

يصنع نجوم المستديرة

ر 
ّ

الموهبة والتطو

ة سمات 
ّ

والقوة الذهني

النجومية العالمية

سيغيب ميسي

عن باريس سان 

جيرمان بسبب آلام

في أوتار الركبة
هنا نعود إلى مقولة يردّدها البعض 
ــة ســـهـــلـــة.  ــبـ ــعـ وهـــــــي أن كـــــــرة الـــــقـــــدم لـ
عن  الحديث  عند  مقولة تسقط حتماً 
المتطلبات التي تجعل من اللاعب نجماً 
عالمياً، وهو أمر لا يمكن أن يصل إليه 
المعايير  أو  المتطلبات  وهــذه  كــان.  أيّ 
الــفــوارق بين  بالتحديد هي ما تخلق 
عب عن الآخر، 

ّ
عبين وتميّز هذا الل

ّ
الل

والإمــكــانــات  الفطرية،  المــوهــبــة  فهناك 
الفنية، وتالياً القوة الذهنية المثالية.

مـــا جمعها  إذا  الـــثـــاث  الـــنـــقـــاط  هــــذه 
ــنــــه أن  ــكــ ــمــ ـــه يــ ـــصـ عــــــــب فـــــــي شــــخـ

ّ
الــــــــا

ــه بلا  يــتــحــوّل إلــــى نـــجـــمٍ عـــالمـــي، إذ إنــ
ــى إحــــداهــــا فــــي كــل  ــ شــــك ســيــحــتــاج إلـ
 من 

ً
محطة من مسيرته الكروية، بداية

 
ّ

تقديم نفسه صاحب موهبة تستحق
الـــفـــرصـــة، وثـــانـــيـــا عـــنـــدمـــا يــــطــــوّر مــن 
مستواه، وثالثاً عندما يستخدم قوّته 
العقلية للحفاظ على ما وصل إليه لا 
بل البناء على هذا التقدّم الــذي أفرزه 

التعب والجهد المتواصلين.

صلاح وفينيسيوس

المصري محمد  النجم  اســم  يبرز  هنا 
ــذي لــــم يـــكـــن كـــثـــيـــرون مــمــن  ــ ــــاح الــ صـ
يـــصـــوّرونـــه نــجــمــا كــبــيــراً يــتــخــيّــلــون 
أبـــرز نجوم  بــأنــه سيحجز مكاناً بــن 
ــكـــن »أبـــــــو صـــــــاح« خــالــف  ـــعـــبـــة، لـ

ّ
الـــل

ياً 
ّ
الـــنـــوع متخط هــــذا  مـــن  اعــتــقــاد  أي 

مسألة ظهوره على الساحة من بوّابة 
الــدوري المصري بصفته لاعباً لفريق 
ــاولـــون الــــعــــرب«. وبــعــد انــطــاقــه  ــقـ »المـ
سويسرا  من  النجومية  عالم  باتجاه 

مواجهة ثأرية

إسبانية - إنكليزية في أنفيلد

دوري أبطال أوروبا

الفريقين  لقاء بين  سيكون هذا رابع 
فوزاً  أتلتيكو  18 شهراً. حقق  خــال 
العام  الإقصائية  المــراحــل  فــي  مثيراً 
ــه و2-3  ــ ــر عــلــى أرضـ ــفـ المـــاضـــي 1-صـ

بعد التمديد في أنفيلد.
هي  أتلتيكو،  فيها  فــاز  نتيجة  آخــر 
نــفــســهــا الـــتـــي حــقــقــهــا لــيــفــربــول في 
ــاضــــي، مــســتــفــيــداً  مـــدريـــد الـــشـــهـــر المــ
أنطوان غريزمان  الفرنسي  من طرد 
وركلة جزاء ترجمها المصري محمد 

صلاح إلى هدف الفوز.
في  »كولشونيروس«  عين  وستكون 
البرتغالي  الوقت نفسه على بورتو 
صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــثــــالــــث مـــــع عــــدد 
يــشــكّــل  والـــــــذي   ،)4( نــفــســه  الـــنـــقـــاط 
الخطر الأكبر عليه من ناحية خطف 

ثاني بطاقات التأهل.
ميلانو  إلــى  البرتغاليين  رحــلــة  لكن 
الإيــــطــــالــــيــــة لمــــواجــــهــــة روســــونــــيــــري 
)الــرابــع من دون نقاط( عند الساعة 
السويدي  المخضرم  ونجمه   ،19.45

زلاتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش ورفــاقــه لن 
تــكــون نـــزهـــة، خــصــوصــا أن الــنــادي 
ــاز بــكــل مــبــاريــاتــه على  الإيـــطـــالـــي فــ
أرضه هذا الموسم، باستثناء مباراة 

أتلتيكو في دوري الأبطال )1-2(.
وبـــعـــد ثــــاث هـــزائـــم وعـــامـــة صــفــر، 
المــطــلــوب مــن مــيــان الــفــوز ولا شيء 

غيره.
الأولـــى بدت  المجموعة  أن  رغــم  على 
ــــب خــــــال الــــقــــرعــــة، لا يـــبـــدو  ــعـ ــ الأصـ
الــتــشــويــق كــبــيــراً لــلــتــأهــل إلــــى دور 

الـ16.
ــان  ــرمــ يـــســـتـــطـــيـــع بـــــاريـــــس ســـــــان جــ
المــتــصــدر مـــع ســبــع نــقــاط ووصــيــفــه 
مانشستر سيتي الإنكليزي برصيد 
ســت نــقــاط، الاقـــتـــراب خــطــوة كبيرة 
من التأهل إلى الدور المقبل في حال 

الفوز.
ــــى لايــبــزيــغ  انـــتـــقـــال الـــبـــاريـــســـيـــن إلـ
)الرابع مع صفر نقاط( عند الساعة 
لــه ذكـــرى سيئة مــع خــســارة   ،22.00

 أتلتيكو 
ّ

يحل

مدريد ضيفاً 

في ليفربول 

بنفس 

»عشائري« للثأر 

من سقوطه 

على أرضه 

في الذهاب

)أ ف ب(

بــنــتــيــجــة 1-2 فـــي تــشــريــن الــثــانــي/
نوفمبر 2020.

ــلــــك المـــــــبـــــــاراة، ســـيـــكـــون  وبـــــخـــــاف تــ
كــيــلــيــان مــبــابــي والـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار 
ــرة، لــكــن مـــن دون  ــ حــاضــريــن هـــذه المـ
ميسي الذي يعاني من آلام في أوتار 
الــنــادي في  أعلن  مــا  الركبة، بحسب 

بيان من دون تحديد مدة الغياب.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــم، يـــــتـــــعـــــامـــــل زمـــــــــاء 
البلجيكي كيفن دي بروين بسهولة 
البلجيكي  بــروج  مباراتهم ضــد  مــع 
)الـــثـــالـــث مـــع 4 نـــقـــاط( عــنــد الــســاعــة 
مباراة  في  اكتسحوه  بعدما   ،22.00
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حسام عبد الكريم *

في السابع عشر من نوفمبر، يُتم الرفيق نايف حواتمه عامه الــ86 وهو ما يزال على رأس 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وهو طبعاً من الجيل الأول المؤسّس للثورة الفلسطينية 
في ستينات القرن الماضي، جيل ياسر عرفات وجورج حبش وأحمد جبريل وخليل الوزير. 
تقديم  مــن  يمنع  ذلــك لا  أن   

ّ
إل العمر  مــن طــول  بالمزيد  نايف حواتمه  للرفيق  ياتنا 

ّ
تمن ومــع 

مراجعة نقدية لبعض معالم مسيرته الطويلة.
في آذار )مــارس( من عام 1974، خاطبَ نايف حواتمه الإسرائيليين عبر صفحات جريدة 
 إلى مناجل«. وفي خطابه ذاك كان حواتمه 

َ
 السيوف

َ
 »تعالوا لنحوّل

ً
»يديعوت أحرونوت« قائلا

 للقضية يقوم على أساس قرارات الأمم المتحدة 
ّ

أول قائد فلسطيني يدعو بوضوح إلى حل
والتسوية السياسية والشرعية الدولية، أي »حل الدولتين« بمعنى قيام دولة فلسطينية إلى 
 عن مبدأ تحرير كامل التراب 

ّ
جانب »دولة إسرائيل« بما يتضمّنه هذا الحل المقترح من تخل

أن  لمــاذا يجب علينا  أرى  نايف حواتمه »لا  ح. وأضــاف 
ّ
المسل الكفاح  الفلسطيني عن طريق 

نقبل بأن تفتح الرجعية العربية الحوار مع أشدّ التيارات الإسرائيلية تطرّفاً وتمنع على القوى 
التقدّمية أن تفعل الشيء إياه مع القوى التقدّمية الإسرائيلية«.  

 شاسع بين كلام حواتمه »السلامي« هذا عن المناجل والشرعية الدولية والعلاقات مع 
ٌ

فرق
القوى التقدّمية الإسرائيلية، وبين خطابه لجورج حبش قبل سنين قليلة ) عام 1969( حين 
بالتوعية  الاهتمام  بعدم  إيّاها  متهماً  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  انشقاقه عن  أعلن 
السياسية والأيــدولــوجــيــة وبــأنــهــا ليست ثــوريــة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة بــل وبــالــتــحــول إلـــى حــزب 

مة التحرير بقيادة حركة فتح اليمينية. 
ّ
برجوازي وبالتبعيّة الذيليّة لمنظ

لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  كانت  مباشرة  الإسرائيليين  مخاطبة  لخطوة  الانتقال  وقبل 
فلسطين قد بدأت مسيرة برنامجها »السلامي« المثير على المستوى الفلسطيني وذلك حين 
أعلنت برنامجها »الوطني الواقعي المرحلي« عام 1973 والمتضمّن ذات الأفكار التي عبّر عنها 

حواتمه في تصريحاته للإسرائيليّين من خلال الصحافي الأميركي بول جاكوبس. 
والحقيقة أنه لا يمكن النظر إلى برنامج الجبهة الديمقراطية »السلامي« وتصريحات نايف 
حواتمه بشأن العلاقات مع »الإسرائيليّين التقدميين« بعيداً عن نوايا وتوجهات ياسر عرفات، 
بل الأرجح أن يكون ذلك تمّ بإيعاز منه وترتيب مسبق معه. فعرفات في تلك المرحلة المبكرة، 
المألوفة ولا  لم يكن يرغب في تحمّل »وزر« هذه الأفكار غير  المــنــاورات،  الداهية وملك  وهو 
الفعل  ردود  مــن  يحميه  صــدمــات«  »واقـــي  إلــى  فاحتاج  الفلسطينية،  الساحة  على  المقبولة 
نه من النأي بنفسه عنها، وفي ذات 

ّ
الغاضبة المتوقعة من داخل فتح ومنظمة التحرير ويمك

الثوري  اليسار  تكون عن  ما  أبعد  وببراغماتيةٍ هي  يها رسمياً. 
ّ
وتبن لطرحها  يمهّد  الوقت 

بِل نايف حواتمه أن يلعب دور »بالون الاختبار« لحساب عرفات فيساعده في قياس مدى 
َ
ق

شدّة المعارضة لهذه السياسات الجديدة قبل اعتمادها علناً. وبالفعل فإنه بعد سنةٍ من طرح 
ها و»للشعب 

ّ
التحرير كل إلى برنامجٍ لمنظمة  الديمقراطية »السلامي« تحوّل  الجبهة  برنامج 

في حزيران  الفلسطيني  الوطني  المجلس  دورة  في  اعتماده  تم  الفلسطينية« حين  والــثــورة 
)يونيو( 1974 وما بعدها، تحت مسمّى برنامج النقاط العشر.

التقدمية« في إسرائيل  »القوى  بــ الالتقاء  التحرير بعد ذلك، فمن  كرّت سبحة فتح ومنظمة 
إلى جماعة »السلام الآن« إلى »ناطوري كارتا« واليهود غير الصهيونيّين إلى حزب ميريتس 
إلى  بيريز وأخيراً  إلــى شمعون  العمل«  بيلين و»يسار حــزب  إلــى يوسي  الوني  وشولاميت 
 إلى حزب الليكود. وكرّت معها سبحة البرنامج السلامي، من »السلطة 

ً
أحضان رابين وصولا

الوطنية المقاتلة على أي شبر يتم تحريره« إلى قرار 242 إلى »القرار الوطني المستقل« إلى 
 إلى 

ً
»الرقم الصعب في المعادلة« إلى »نبذ الإرهاب« إلى مؤتمر مدريد والوفد المشترك وصولا

. C و B أوسلو ومناطق
طبعاً لا يمكن تحميل نايف حواتمه وحده مسؤولية ذلك التدهور والمسار الانحداري فذلك 
ه يجب أن يُسجّل أن 

ّ
 أن

ّ
يعود أساساً لعرفات ومجموعته في قيادة فتح ومنظمة التحرير، إل

»البذرة« لمسار التسوية الذي وصل إلى ما نراه اليوم تعود إلى الجبهة الديمقراطية وأفكارها 
الشريك  التي طرحتها سنة 1973. وما كان دور نايف حواتمه بعد ذلك سوى  »التقدمية« 
ما لزم الأمر واحتاج لمظاهر »الوحدة 

ّ
الأصغر أو التابع الذي يقدّم المساعدة والغطاء لعرفات كل

الوطنية«.
تأسّست  أنها  يُفترض  والتي  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  أن  للنظر  فت 

ّ
الل ومن 

كتنظيم ثوري ماركسي- لينيني في خانة أقصى اليسار، أفرزت من بين صفوفها شخصيات 
الوطني والثوري، من  الكفاح  ل ردّة قبيحة عن كل مبادئ 

ّ
السوء، شخصيات تمث في غاية 

العودة  بحق  تفريط  فيها  التي  الميت  جنيف-البحر  وثيقة  )صــاحــب  ربــه  عبد  ياسر  أمــثــال 
المقدس للشعب الفلسطيني( وحمادة فراعنه )النائب السابق في البرلمان الأردني – التطبيعي 
الذي زار الكنيست وارتبط بعلاقة وثيقة مع السفير الإسرائيلي في عمان(  ورياض منصور 
)مندوب فلسطين في الأمم المتحدة الذي لعب دوراً مهماً في إحباط جهود المنظمات الحقوقية 
لإدانة إسرائيل أمام المحاكم الدولية( ولا ننسى العفيف الأخضر )التونسي الذي تحوّل إلى 

ليبيرالي يميني متطرّف ومحبوب من قبل منظمة »ميمري« الأميركية الصهيونية(.
المدّ  زمــان  في  ذلــك  كــان   1969 عــام  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  تأسّست  عندما 
الثوري الماركسي – اللينيني في العالم، أيام كاسترو و غيفارا، أيام ماو تسي تونغ في الصين، 
أيام المقاومة الفييتنامية وهو شي منه، أيام سانكارا الأفريقي... أيام الكفاح الثوري المسلح 
الطبيعي  وكــان من  اللاتينية.  وأميركا  وآسيا  أفريقيا  في  عام  واليسار بشكل  للشيوعيين 
الــدرب حتى تحقيق  الفلسطينية، أو على الأقــل قسم مهم منها، على ذات  الثورة  أن تسير 
الفلسطينية  الساحة  على  الــدور  ذاك  لتلعب  نفسها  الديمقراطية  الجبهة  الانتصار. طرحت 
 من الثبات على درب الكفاح 

ً
ولكن للأسف تبيّ أنها ليس لديها المؤهلات الكافية لذلك. وبدلا

العسكري الثوري بدأت سلسلة تراجعات على الصعيدين الفكري والعَمَلي جعلتها أبعد ما 
تكون عن النماذج الثورية التي انتصرت في أماكن أخرى من العالم، إلى أن وصلت حالها اليوم 

حيث تلعب دوراً أشبه ما يكون بالمؤسسات الحقوقية ومراكز الأبحاث والنقابات المهنية.
*كاتب و باحث من الأردن
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كما يشير  الإطـــاق،  اليهود غير ســـرّي على 
ســتــايــن )لا ســامــيــة بــلــفــور واضــحــة وفــاقــعــة 
ناحوم  لكتاب  كتبها  التي  المقدمة  فــي  حتى 
سوكولو »تاريخ الصهيونية 1600 – 1918« ــ 

.) xxix – xxxiv :ص
الــافــت أن وايـــزمـــن )الــصــهــيــونــي( أشـــار إلــى 
ســامــيــة 

ّ
تــوافــقــه الــتــام مــع قــنــاعــات بــلــفــور الــا

أعلاه، وكأنه يؤكّد، كما كتب ليونارد ستاين، 
»أن الصهيونية والمعاداة للسامية« هما في 
لهذا  ربّــمــا  ــــدة.  واحـ لعملة  وجــهــان  الحقيقة 
السبب بالذات اختار قادة الحركة الصهيونية 

أقــل مــن شهر على الــرســالــة الأولــــى، سيُعيد 
بــالمــرســتــون الـــكـــرة مـــجـــدداً ويــكــتــب لسفيره 
أيــلــول/ سبتمبر 1840(  فــي الآستانة )فــي 4 
العثماني  السلطان  فيها  يَــعِــدُ  ثانية  رســالــة 
هذه المــرة بأن »تجاوبه )مع الطلب السابق( 
ســيُــكــســبــه أيــضــا حــســن نــيــة الـــحـــزب المــتــديــن 
فــي هــذه الــبــاد، كما سيُغني الإمــبــراطــوريــة 
أغنياء«  لمهاجرين  باجتذابها  )العثمانية( 
)المصدر السابق، ص:6-7(. لكن حقيقة إصرار 
ــح أكــثــر بــعــدهــا 

ّ
بــالمــرســتــون وأســـبـــابـــه تــتــض

بخمسة أشهر في رسالته الثالثة )4 شباط/ 
فبراير 1840( حين يُضيف، ويؤكد، أن اليهود 
» في حاجة إلــى الإحساس بالأمان في حال 
اســتــيــطــانــهــم فــلــســطــن«. ولـــهـــذا اقـــتـــرح أنــه 
يجب »أن يتمكّنوا من الاعتماد على الحماية 
البريطانية، وأن يتمكّنوا من إرسال شكاويهم 
إلى الباب العالي عبر السلطات البريطانية« 
)المصدر السابق، ص: 7(. بهذا المعنى، كانت 
بــريــطــانــيــا تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى محمية 
بريطانية شرق قناة السويس تخوّلها الحق 
ــل فــي حــالــة كـــان هــنــاك أي تهديد 

ّ
فــي الــتــدخ

لــلــوضــع الــقــائــم حينها شـــرق الــقــنــاة، والــتــي 
لصالحها،  تغييره  على  تعمل  فرنسا  كانت 
وهو ما تصاعد لاحقاً أثناء الحرب العالمية 
الأولــى بــالــذات، وربّما عجّل في صــدور وعد 
بــلــفــور )صـــدر الــوعــد فــي 2 تــشــريــن الــثــانــي/ 
نــوفــمــبــر، أي قــبــل ســقــوط الــقــدس بــأكــثــر من 
كــانــون الأول/ ديــســمــبــر 1917(.  فــي 9  شــهــر 
مــثــل بـــاقـــي أعـــضـــاء الــنــخــبــة الإمـــبـــراطـــوريـــة 
ــة، الــــتــــي حـــكـــمـــت بــعــد  ــقــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــاحــ
رسالته الأولى بسبع وسبعين عاماً، وكانت 
مـــســـؤولـــة عـــن إصــــــدار وعــــد بـــلـــفـــور، لـــم يكن 
بالمرستون مدفوعاً بأي حرص على اليهود 
في الحقيقة، بقدر ما كان محكوماً بالمصالح 
والهيمنة الإمبراطورية – هذا، طبعاً، عدا عن 
زيف ما ورد في رسالة بالمرستون حينها عن 
لفلسطين.  »العودة«  بـ جامحة  يهودية  رغبة 
فــهــذه الــفــكــرة الصهيونية لــم تــكــن قــد وُلـــدت 
ــم بــعــد. عــلــى الــعــكــس، فأغلبهم 

ّ
بــشــكــل مــنــظ

)بمن فيهم بلفور ذاتــه( لم يتورّع عن إظهار 
حضور  في  حتى  للسامية  العلنية  معاداته 
 ،

ً
مثلا بلفور،  فهو  الصهيونية.  الحركة  قــادة 

صرّح لحاييم وايزمن وبلا خجل »مشاركته 
سامية«، 

ّ
مات الل

ّ
للألمان في العديد من المسل

ــل وايــــزمــــن )ص:  ــائـ كــمــا ورد فـــي إحـــــدى رسـ
المـــســـؤول  كـــــان  ــا،  أيــــضــ ــفـــور،  ــلـ بـ 154(، وهـــــو 
الأول كــرئــيــس لـــلـــوزراء عـــام 1905، عــن إقـــرار 
ــانـــب« الــــذي مُنعت  حــكــومــتــه لــــ »قـــانـــون الأجـ
الشرقية  أوروبـــا  من  اليهود  بموجبه هجرة 
إلـــــى بـــريـــطـــانـــيـــا. أمـــــا لـــويـــد جـــــــورج، وحــتــى 
الــلــذان لعبا دوراً مهماً جداً  مـــارك ســايــكــس، 
في صــدور »الــوعــد« فكان رفضهما لاندماج 
اليهود )في أوروبا( كحل للمسألة اليهودية، 
التقليدية عن  وقبولهما بالأفكار العنصرية 

بالخلل  ــســمــا 
ّ
مــت لــبــنــان  تــاريــخ  يظهر   ،1945

الاجتماعي  والضيق  والــصــراعــات  الوظيفي 
والاقتصادي.

ــذا، فــغــالــبــا مـــا يــتــم تــصــويــر  ــ وبـــالـــرغـــم مـــن هـ
من  العظمى  الغالبية  بــن   - وتقديمه  لبنان 
منطقة  داخـــل  كــواحــة   - وغــيــرهــم  اللبنانيين 
التقدمية  لــلــحــريــات  رائـــد  وفــضــاء  مضطربة 
صور مآسي 

ُ
ت السردية،  و«الحياة«. في هذه 

لبنان على أنها »انحراف‹‹ عن المسار الطبيعي 
أنــه فشل  يُفسر على  الوطن – غالباً ما  لهذا 
اللبنانيين التاركين إمكانات لبنان الحقيقية 
لـ »الحضارة«  كـ »مهمة« و«رســالــة« ومــنــارة 
في »الشر«. وفي هذه السردية حضور كبير 
التي  والستينيات  الاســتــقــال  بــن  مــا  لفترة 
قدم على أنها فترة استقرار وازدهار كدليل 

ُ
ت

على ما كــان يمكن أن يكون عليه لبنان وما 
ــذلـــك، تــســود  يــمــكــن أن يــكــون مـــرة أخـــــرى. وبـ
شعارات لبنان »سويسرا الشرق« وعاصمته 
ــــس الـــــشـــــرق«، بــحــيــث تــحــدد  ــاريـ ــ بــــيــــروت »بـ
المـــراجـــع الأورو-مـــركـــزيـــة هُــويــة لــبــنــان وأفــقــه 
بينما يتحول غالب تاريخ لبنان الفعلي إلى 
سلسلة مــن »الأحــــداث المــؤســفــة« و«الأخــطــاء 

العرضية«. 
أعمق  وتــاريــخــيــا  اجتماعياً   

ً
تحليلا  

ّ
أن بــيــد 

لبنية لبنان يطعن في هذه السردية ويدفعنا 
لوضع تاريخ الكيان المضطرب – بما في ذلك 

سيف دعنا  *

في الحادي عشر من آب 1840، وبعد القضاء 
ــــي الـــــشـــــام، كــتــب  عـــلـــى حـــكـــم مـــحـــمـــد عـــلـــي فـ
ـــورد هــنــري بــالمــرســتــون، وزيـــر الخارجية 

ّ
الـــل

في  البريطاني  للسفير  حينها،  البريطاني 
الرسالة  بونسونبي،  جون  اللورد  الآستانة، 
التي ستصبح لاحقاً مرجعية أساسية لفهم 
ــدعـــوه فيها  ـــد بـــلـــفـــور، يـ مــعــنــى وحــقــيــقــة وعـ
لــتــشــجــيــع الــســلــطــان الــعــثــمــانــي عــبــد المجيد 

للسماح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين:  
ــت الـــحـــالـــي بــــن الــيــهــود  ــوقــ ــي الــ »يـــنـــتـــشـــر فــ
المتناثرين في أوروبا فكرة قوية )تتمثل في( 
إلـــى فلسطين تقترب.  أمّــتــهــم  عـــودة  أن وقـــت 
ــا  ومـــن المـــعـــروف جــيــداً أن الــيــهــود فــي أوروبــ
القول  الــثــروة، وغنيّ عن  الكثير من  يملكون 
الــذي سيختار أي عــدد منهم  البلد  أيضاً أن 
الثروة  من  كثيراً  سيستفيد  فيه  الاستيطان 
الشعب  عـــودة  إن  مــعــهــم.  سيجلبونها  الــتــي 
اليهودي إلى فلسطين، تحت حماية ووصاية 
السلطان، ســوف تشكّل حــاجــزاً فــي وجــه أي 
أو  المستقبل لمحمد علي  فــي  مــشــروع شــرّيــر 
لخليفته. وحتى لو لم يكن تشجيع السلطان 
سيقود عملياً إلى استيطان عدد كبير منهم 
فــي حـــدود الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة، يبقى 
أن مجرد إصــدار قانون لمصلحتهم سيؤدي 
لــتــطــور مـــيـــول صــديــقــة نــحــو الــســلــطــان بين 
ــا، ولــســوف تــرى الحكومة  الــيــهــود فــي أوروبــ
التركية على الفور كم سيكون مفيداً لأهداف 
الــســلــطــان الــحــصــول عــلــى أصـــدقـــاء مفيدين 
في عــدّة بــاد بمجرّد إصــدار مرسوم واحــد« 
)ليونارد ستاين، وعد بلفور، ص: ٦. الترجمة 
بتصرف(. ربّما كان بالمرستون يُدرك أن ذكرى 
اتفاقية »كوتاهية« التي وضعت حدود مصر 
)أو الـــدولـــة الــعــربــيــة الــنــاشــئــة حــيــنــهــا( عند 
تــزال تــؤرق  مضيق كولك بجبال طـــورس، لا 
عها والــده محمود 

ّ
)وق المجيد  السلطان عبد 

الثاني في 8 نيسان 1833(. وربما كان يدرك 
أيضاً أنه لا يزال يذكر الهزيمة الكبرى التي 
وكيف  الــعــرب،  يــد  على  السلطنة  بها  مُنيت 
مه 

ّ
سحق المصريون جيش السلطنة قبل تسل

)عبدالمجيد( الحكم بأيّام فقط )بعد وفاة أبيه( 
في معركة نصيبين )24 حزيران 1839(. لكن 
إلحاح بالمرستون على فكرة »الحاجز« الذي 
لفلسطين  اليهود  استيطان  أن يشكله  يمكن 
ــه أي مــــشــــروع مــــصــــري مــســتــقــبــلــي  ــ فــــي وجــ
ــر لقلق 

ّ
للتمدد شــمــالًا وشــرقــا، لــم يكن يــؤش

مــن دور مــصــري محتمل فقط،  إمــبــراطــوري 
ح مــن الرسائل 

ّ
عَــكَــسَ كــذلــك، كما سيتض بــل 

حقة، إصراراً بريطانياً على عدم التساهل 
ّ

الل
مــــع أي هــيــمــنــة فـــرنـــســـيـــة مــحــتــمــلــة جــنــوب 
حــــدود لــبــنــان، يــمــكــن لــهــا أن تــشــكــل تــهــديــداً 
الإمبراطورية  حياة  شريان  السويس،  لقناة 
ــنـــد. فــبــعــد مــــرور  ــى الـــهـ ــ حــيــنــهــا ومـــمـــرّهـــا إلـ

علي قاسم *

مــنــذ ســنــتــن يــشــهــد لـــبـــنـــان، الــبــلــد الــصــغــيــر 
ـــرقـــي لــلــمــتــوســط، 

ّ
الـــواقـــع عــلــى الـــسّـــاحـــل الـــش

ــن أســــــــوأ الأزمـــــــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ  مـ
ً
واحـــــــــــدة

والاقتصادية في العالم.
خـــــال الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة الــــتــــي ســـبـــقـــت هـــذه 
ــف الــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــن لبنان 

ّ
الأزمـــــة، صــن

عـــلـــى أنــــــه »دولـــــــــة ضـــعـــيـــفـــة« ومــــســــاحــــة مــن 
الهشاشة وعدم الاستقرار. فباستثناء فترات 
وجــيــزة مــن الـــراحـــة الــنــســبــيــة، كــانــت العقود 
الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة مــــن تــــاريــــخ لـــبـــنـــان مــلــيــئــة 
بــــالاضــــطــــرابــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية والضيق: من سلسلة اغتيالات 
م متراكم إلى 

ّ
إلى حروب عسكرية ومن تضخ

قــد عرف  لبنان  كــان  ذلــك،  . قبل 
ٍّ

فساد متفش
لــم تنته إلا في  حرباً أهلية طويلة ودمــويــة، 
العديد من  باتفاق جعل  التسعينيات  أوائــل 
 الــســيــاســيــة والــطــبــقــة 

َ
أمـــــراء الـــحـــرب الــنــخــبــة

الحاكمة في البلاد. وسبق هذه الحرب طوال 
كبير  عــدد  والستينيات  الخمسينيات  فترة 
من انفجارات أقصرَ للعنف المدني والصراع 
ــدم الاســــتــــقــــرار الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــ الـــســـيـــاســـي وعـ
اللامساواة  الكثير من  والاقــتــصــادي في ظل 
الاجتماعية وأشكال الاستغلال والاضطهاد. 
وبــالــنــظــر إلـــى أن الــدولــة أبــصــرت الــنــور عــام 

ــة الــتــي  ــبـــراطـــوريـ تــوصــيــف تــلــك الــنــخــب الإمـ
بـ  فلسطين  استعمار  في  مشروعهم  ساندت 
للصهيونية«،  »المتحولين  بـ أو  »الصهاينة« 
ــكـــل مــــا صـــــــرّح بــه  ــيّــــن. فـ ــامــ ســ

ّ
ــالــــا ــيــــس بــ ولــ

هــؤلاء علناً أو كتابة عن عدم إمكانية وعدم 
جــــدوى انـــدمـــاج الــيــهــود فــي أوروبـــــا، وحتى 
عــن الــتــعــامــل مــعــهــم والــنــظــر إلــيــهــم كــغــربــاء، 
بلفور  التي حملتها عبارات  سامية 

ّ
الل وكل 

ولويد جورج )رئيس الحكومة التي أصدرت 
بالمرستون  الــوعــد( ومـــارك سايكس، وحــتــى 
الصهيونية  مــبــادئ  مــع  تماماً  فق 

ّ
تت قبلهم، 

لــضــمــان إعـــــادة إنـــتـــاج الــتــبــعــيــة وتــمــاشــيــهــا 
ــار الــبــنــيــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  ــ فـــي إطـ
الأوروبــــيــــة – وخــصــوصــا الــفــرنــســيــة مــنــهــا، 
ــــن قـــونـــنـــة »الامــــــتــــــيــــــازات« إلــــــى اســـتـــعـــدال  مـ
نخبة حاكمة طائفية  إنشاء  الزبائنية، ومن 
الفوارق  قوامها  مركزية  إلى  مهيمنة  طبقية 
وجد لبنان على نزاعات وتمييز 

ُ
والحرمان، أ

ســـســـاتـــي. وبـــذلـــك تم 
ّ
ولاتــــســــاوٍ بــنــيــويٍّ ومـــؤ

وبــشــكــلٍ منهجي إخــضــاع نــســبــة كــبــيــرة من 
اللبنانيين – وبالتحديد المكوّن المسلم – عبر 

نظام »مواطنة متفاوتة«. 
وقد استمر عمل هذه المنظومة مع تفكيك كبير 
البلاد  في  الإنتاجية  للصناعات  ومؤسّسي 
)بما في ذلك الزراعة والصناعة( حيث شهد 
الصعود  نــيــولــيــبــرالــيــة سبقت  لــبــنــان حــركــة 
وبذلك  النيوليبرالية.  للإيديولوجيا  العالمي 
أصــــبــــح لـــبـــنـــان ذا اقـــتـــصـــاد خـــدمـــاتـــي حــن 
المتشابك بعمق مع  صــار قطاعه المصرفي – 
النخبة الحاكمة – العمود الفقري لاقتصاده 
الأهلية   الحرب  ذلــك  السياسي. وجــاءت بعد 
لتفاقم هذه  التي تبعتها  الإعــمــار«  و«إعـــادة 
أكثر  لبنان واحــدة من   

ً
الديناميكيات جاعلة

 في العالم. 
ً
 وشللا

ً
الدول مديونية

ويــــجــــب الـــتـــأكـــيـــد هـــنـــا عـــلـــى أن المـــنـــظـــومـــة 
الاســتــعــمــاريــة الــتــي أسّــســت لــبــنــان استمرت 
ــــال الـــجـــزء  ــنـــامـــت هــيــمــنــتــهــا الـــعـــالمـــيـــة خـ وتـ

على   
ً
أصـــا قائمة  فالصهيونية  الأســاســيــة. 

رفــض فــكــرة الانــدمــاج ولــهــذا تستدعي أقبح 
ســامــيــة مــن أفــكــار لــتــأكــيــد وجهة 

ّ
مــا فــي الــا

نظرها. ففي واحدة من الأدبيات الصهيونية 
ــة الــيــهــود«  ــ الــكــاســيــكــيــة الــثــاث الأهــــم )»دولـ
لـــهـــرتـــزل، »الــتــحــريــر الــــذاتــــي« لــلــيــو بنسكر، 
ــا والــقــدس« لمــوســى هـــس(، نــقــرأ، عند  و»رومــ

موسى هس، ما يلي: 
»الـــيـــهـــودي المـــتـــحـــوّل يــبــقــى يـــهـــوديـــا، بغض 
النظر عن مدى اعتراضه على ذلك. اليهودي 
والــيــهــوديــة يــســعــيــان وبـــا جــــدوى لطمس/ 
ــــال الـــتـــحـــوّل أو  اجـــتـــثـــاث أصـــولـــهـــمـــا مــــن خـ
ـــ الألمـــانـــيـــة  ــ ــع الأعـــــــــراق الـــهـــنـــديـــة ـ الـــــتـــــزاوج مــ
الــيــهــودي غير قابل  الــنــوع  والمــنــغــولــيــة، لكن 
إصلاحها،  يمكن  لا  الــيــهــود  أنـــوف  للتدمير. 
وشــعــر الــيــهــودي الأســـود المــتــمــوّج لــن يتغير 
من خلال تحوله للون الأشقر ولا يمكن تقويم 
)موسى  المستمر«  التمشيط  عبر  تجاعيده 
هــــس. رومـــــا والــــقــــدس: دراســــــة فـــي الــقــومــيــة 

اليهودية. ص: 59. الترجمة بتصرف(.
ــر الـــنـــقـــاشـــات  ــهـ ــا يــــخــــصّ الــــــعــــــرب، تـــظـ ــمـ ــيـ فـ
مسودات  وتــبــادل  البريطانية  ـــ  الصهيونية 
النهائي  النص  التي سبقت  الأربــع  »الــوعــد« 
ــراره ونشره  )المــســودة الخامسة( الــذي تــم إقـ
حتى تفوق العنصرية الصهيونية. فالمسودة 
الأولى التي اقترحتها المنظمة الصهيونية في 
تموز 1917 لم تتضمن أي ذكر على الإطلاق 
تضع  كــانــت  ذلـــك  كـــل  وفــــوق  للفلسطينيّين، 
نفسها في موقع مساوٍ للحكومة البريطانية 
ــائــــل لــتــحــقــيــق  فـــيـــمـــا يــــخــــصّ »نــــقــــاش الــــوســ
الهدف«. كذلك، خلت كل من المسودة الثانية 
»الحقوق  لـــ  ذكــر  أي  مــن   )1917 )آب  والثالثة 
الــديــنــيــة والمــدنــيــة لــلــجــمــاعــات/ الــجــالــيــات« 
التي تقطن فلسطين، حسب توصيف النص 
ــا المـــســـودة الــرابــعــة  ـــ »الــــوعــــد«. أمــ الــنــهــائــي لـ
ذكر  فيها  يــرد  الــتــي   )1917 الأول  تشرين   4(
الــحــقــوق »المــدنــيــة والــديــنــيــة« لــلــمــرة الأولـــى، 
تعهداً  إضــافــيــا يتضمن  بــنــداً  أيــضــا  فتشمل 
بحماية حقوق المواطنة لليهود )وليس فقط 
الحقوق الدينية والمدنية( في الدول الأخرى 
)حماية لهم من أي تمييز ضدهم في أعقاب 
تــنــفــيــذ الـــوعـــد إن هـــم اخـــتـــاروا الــبــقــاء حيث 
التعديل/ الجدل فقط في  هــم(، فيما يستمر 
الصهيونية  الحركة  دور  المسودات حول  كل 
والحكومة البريطانية في تنفيذ هذا الوعد. 
يعرفها  والتي  النص،  من  النهائية  النسخة 
العالم، تم الاتفاق عليها بعد أربعة أشهر من 
المسودة الأولى، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 
1917 )للنصوص الأولــى، أنظر شتاين، ص: 
»صناعة  في  فنكلستين  نورمان  يذكر   .)646
مات اليهوديّة 

ّ
المحرقة« أن همّ القيادات والمنظ

كان  الثانية  العالميّة  الحرب  بعد  أميركا  في 
الانخراط في السياسة الخارجيّة الأميركيّة، 
 
َ
ــة ــاربــ ــحــ ــا الأســـــــــاس »مــ ــهــ ــ

ُ
ــنــــوان الــــتــــي كــــــان عــ

الثاني من القرن العشرين مع انتقال تنفيذها 
إلــــى الإمــبــريــالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة ومــؤســســاتــهــا 
المــالــيــة مــثــل الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق النقد 
فهم أزمـــات ومــآســي لبنان 

ُ
الــدولــي. وبــذلــك ت

الاستعمارية  الهندسة  لهذه  مستمر  كناتج 
لــلــبــلــد لــتــظــهــر أن الازدهــــــار المـــدّعـــى )إن كــان 
الــواحــد  الــقــرن  بــدايــة  فــي الستينيات أو فــي 
والعشرين( ليس إلا وجهاً من عملة وجهها 
ــادة  ــ ــ الآخــــــــر الــــقــــمــــع والاســـــتـــــغـــــال ضــــمــــن إعـ
إنــتــاج لــبــنــان مــا بــعــد الاســتــعــمــار ومنظومة 

إعــادة تسليح  إلــى درجــة تأييد  الشيوعيّة«، 
 الـــنـــظـــر عــــن الـــتـــراجـــع 

ِّ
ألمـــانـــيـــا وحــــتــــى غـــــض

الــرســمــيّ الأمــيــركــيّ عــن ســيــاســة استئصال 
على  أيضاً  والعمل  ألمانيا  في  النازيّة  الميول 
احـــتـــواء مــوجــة مـــعـــاداة ألمــانــيــا بـــن الــيــهــود 
الــقــضــيــة  أن  الــحــقــيــقــة  لــكــن   .) ـــ 15  ــ 14ــ )ص:  
بـــدأت قــبــل الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وتــعــود 
ــد بـــلـــفـــور. فــفــي الـــثـــالـــث من  تـــحـــديـــداً إلــــى وعــ
الحكومة  اســتــشــارت   1917 أيــلــول/ سبتمبر 
وودرو  الأمــــيــــركــــي  ــيــــس  الــــرئــ ــة  ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
ويلسون في إصدار بيان تعاطف )الوعد( مع 
الحركة الصهيونية، فأجاب بأن الوقت »غير 
ــــروف الـــحـــرب الــعــالمــيــة.  مـــنـــاســـب«، بــســبــب ظـ
 بعدها بشهر )فــي الــســادس 

َ
لكن حــن سُــئِــل

مــن تشرين الأول/أكــتــوبــر(، أجــاب هــذه المــرة 
بضرورة إصدار الوعد. 

الــجــدل بــن المــؤرّخــن يـــدور فقط حــول سبب 
التغير الــســريــع لمــوقــف الــرئــيــس خـــال شهر 
واحد فقط، وليس حول الموقف ذاته، فالرئيس 
 لم يرفض فكرة الوعد، ولكن كان يعتقد 

ً
أصلا

أن الوقت غير مناسب فقط. لهذا يؤكّد بعض 
المــــؤرّخــــن عــلــى دور أســـاســـي لــعــبــه قــاضــي 
)أول  برانديز  لويس  حينها  العليا  المحكمة 
قاضي يهودي أميركي في المحكمة الأميركية 
العليا( في إقناع الرئيس، مستندين أساساً 
في  روثتشايلد  بــن جايمس  الــتــواصــل  إلــى 
بريطانيا، والذي صدر الوعد باسمه، ولويس 
برانديز بخصوص الوعد – ربما يكون أهم 
تواصل هو كابل أرسله روثتشايلد لبرانديز 
ه فيه على 

ّ
أبـــريـــل1917 يحث فــي 25 نــيــســان/ 

تـــأمـــن دعــــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لــلــوعــد. أمــا 
البعض الآخر فيُشير لدور محوري لمستشار 
ـــ  هــاوس  إدوارد  بالكولونيل  ى 

ّ
كن

ُ
الم الرئيس 

سامية، لكن ذلك 
ّ

ومع أن البعض يتهمه بالل
العنصرية من  الإنكليزية  العصابة  يمنع  لم 
ــدار الــوعــد، كما رأيــنــا أعـــاه. ربــمــا يكون  إصـ
 الرئيس ويلسون على 

ّ
 قد حث

ً
برانديز فعلا

تأييد الوعد، وربما يكون الكولونيل هاوس 
أيــضــا فــعــل ذلــــك، لــكــن هــــذا لـــوحـــده لا يــفــسّــر 
قرار الرئيس النهائي، خصوصاً على أعتاب 
إعــادة تقسيم  الأولـــى،  العالمية  الحرب  نهاية 
الــعــالــم، وصـــعـــود الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة 

كقوة مهيمنة جديدة. 
الــوعــد إذن،  لــم تكن بريطانيا وحــدهــا خلف 
ــة الــصــهــيــونــيــة فــي  ــركـ ولـــــم تـــكـــن خــلــفــه الـــحـ
ــا فــقــط، كما هــو ســائــد. ما  بريطانيا وأوروبــ
يــهــم، بــعــد أكــثــر مــن قــــرن، هــو إدراك أن وعــد 
بـــلـــفـــور لا يــمــثــل لــحــظــة الــــــــولادة الــحــقــيــقــيّــة 
ــلـــى أرض  لمــــشــــروع الـــــدولـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـ
غربي  إمبريالي  كمشروع  العربية  فلسطين 
التاريخي  الــرابــط  أيضاً  ل 

ّ
يمث لكنه  أســاســا، 

بــن الصهيونية  ــــ الأول  ربــمــا  ــــ  و  المــلــمــوس 
السياسية والإمبريالية الغربية. 

* كاتب عربي

الاستعمار الرأسمالية العالمية التي هو جزء 
منها.

تتطلب وضع  إذاً  لبنان  لتاريخ  كهذه  قــراءة 
سياسات التسعينيات وفترة ما بعد الحرب 
ــقــرأ 

ُ
ــيـــة ضـــمـــن ســيــاقــهــا الـــتـــاريـــخـــي لــت ــلـ الأهـ

كاستمرار – ذو خصوصيات طبعاً – للبنان 
ما بعد الاستعمار.

وبعيداً عن تبرئة النخبة الحاكمة في لبنان، 
مثل هذه القراءة تثبتهم كعملاء للرأسمالية 
كل  في  لبنان  حالة  تضع  بينما  الإمبريالية 
من الهياكل التاريخية الكبرى التي هو جزء 

منها. 
ــة لــبــنــان الحالية  ــفــهــم أزمـ

ُ
وبــنــاءً عــلــى ذلـــك، ت

الأكبر كنتيجة ضرورية  التاريخ  هــذا  ضمن 
ــبــــاد بـــمـــا يــتــمــاشــى  وطــبــيــعــيــة لــهــنــدســة الــ
ــالـــح الـــرأســـمـــالـــيـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــع المـــصـ مــ
والاســــتــــعــــمــــاريــــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة وأزمـــاتـــهـــمـــا 
الحضارية والعالمية اليوم. وبناءً عليه أيضاً، 
فإن أي حل لا يسعى إلى إبطال لبنان ما بعد 
، على فترة 

ً
الاستعمار وينحصر بنقده، مثلا

ســيــاســات مــا بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة – كغالب 
الــتــحــلــيــات والــنــقــاشــات الـــيـــوم – يــظــل غير 
قادر على تخيّل مستقبل بديل لجميع أولئك 
الذين يعيشون داخل حدود البلد المضطربة.

* باحث في دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة 
إدنبرة، بريطانيا

اً   بين الصهيونية والإمبريالية 
ّ

في ذكراه الرابعة بعد المئة... »وعد بلفور« رابطاً تاريخي

ة  ... من أجل مستقبل بديل
ّ

ة للدولة اللبناني
ّ
ة الاستعماري

ّ
إبطال الهندسة الرأسمالي

 حل لا يسعى إلى 
ّ
إن أي

إبطال لبنان ما بعد الاستعمار 

وينحصر بنقده، يبقى قاصراً 

عن صنع مستقبل أفضل 

لكل الذين يعيشون في 

هذه البلاد المضطربة

لبنان  تأسيس  فــي ســيــاق   – الحالية  الأزمـــة 
الاستعماري وتشابكه العميق ضمن مشروع  
أن  المــؤكــد  مــن  المستمر.  العالمية  الإمــبــريــالــيــة 
 مثل هذا يتطلب نقاشاً أبعد من هذا 

ً
تحليلا

إلــى مثل  المقال، لكن يمكن الإشــارة السريعة 
هذه القراءة البديلة هنا.

لــبــنــان كـــأمّـــة لـــم يــكــن مــــوجــــوداً مـــن قــبــل في 
الاستعماري  التقسيم  نتاج  بل هو  التاريخ، 
بما  الأوســط«  لـ«الشرق  الفرنسي-البريطاني 
يــتــمــاشــى مــع مــصــالــح الإمــبــريــالــيــة الأوســـع. 
فقد تم استحداث هذا البلد الصغير كموطن 
الإمبراطورية  للإرسالية  ومنارة  »مسيحي« 
محيطها  عــن  »مختلفة«  وكمساحة  لفرنسا 
– و هــنــا يــكــمــن جـــذر الاســـتـــعـــارات الــســائــدة 
البلد  نــشــئ هــذا 

ُ
أ عــن استثنائية لبنان. وقــد 

على أســاس ارتباط عميق تأسّس من داخل 
هندسته، هو فعلياً تبعية عميقة للاستكبار 
العالمي بدلًا من أن يكون دلالة على »التقدم« 
السائدة  الــروايــات  تفترض  كما  و«التنمية« 

ذات المركزية الأوروبية لتاريخ العالم.
وقد أقامت هذه الأبوية الفرنسية المهيمنة من 
والعنصرية  القوة  من وحشية  الكثير  خــال 
ــة الـــنـــاشـــئـــة عــلــى  ــلـــدولـ الأجــــهــــزة المــخــتــلــفــة لـ
مــأســســة اجــتــمــاعــيــة-قــانــونــيــة مــبــتــنــيــة على 
عدم المساواة والطائفية. ومع دستور مفكّك، 
كوسيلة  المنهجي  بالفساد  لبنان  إشباع  تم 
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على رغــم تقليل »قسد« من أهمية 
المـــعـــلـــومـــات المــــتــــداولــــة عــــن عــمــلــيــة 
عسكرية تركية جديدة في الشمال 
عـــدّة  تــحــضــيــرات  أن   

ّ
إل الــــســــوري، 

بدأت بالفعل على الأرض لمواجهة 
ــنــــوع، إذ  ــن هــــذا الــ أيّ ســيــنــاريــو مـ
تــفــيــد مـــصـــادر كـــرديـــة، »الأخـــبـــار«، 
ــارة  ــيــ نـــقـــلـــت 15 ســ ــد«  ــ ــســ ــ »قــ بــــــــأن 
إسعاف من مدينة الرقة إلى مدينة 
عــــن عــيــســى لـــدعـــم عـــمـــل المــشــافــي 
ــدأت العملية  المــيــدانــيــة فـــي حـــال بــ
الــتــركــيــة، مــتــحــدّثــة أيــضــا عـــن نقل 
كـــمّـــيـــات مــــن الإطــــــــــارات المــطــاطــيــة 
ــوط الــــــتــــــمــــــاس ضـــمـــن  ــ ــ ــطـ ــ ــ إلــــــــــى خـ
»الــخــطــط الــدفــاعــيــة الــتــي ستعمل 
مـــن خــالــهــا نـــقـــاط المـــواجـــهـــة على 
الـــدخـــان تعيق  مــن  تشكيل ســحــب 
عــمــل الـــقـــوات الــتــركــيــة«. وبــحــســب 
المصادر نفسها، فقد »تلجأ القيادة 
كميات  نــقــل  إلـــى  لقسد  العسكرية 
ــفــــط الـــــخـــــام لاســـتـــحـــضـــار  ــنــ مـــــن الــ
قِبَل  مــن  ــخــدم 

ُ
اســت تكتيك عسكري 

القوات العراقية في حرب عام 2003 
قبيل سقوط نظام الرئيس العراقي 
السابق صدام حسين، وهو تكتيك 
الــغــارات  لــن يمنع  قــد يعيق ولكنه 
الجوية التركية، مع استمرارية نقل 
ــحــات والـــســـيـــارات الــربــاعــيــة 

ّ
المــصــف

ــــزوّدة بــرشــاشــات ثقيلة«.  الــدفــع المـ
عـــلـــى أن الأنــــفــــاق والــتــحــصــيــنــات 

الــهــنــدســيــة الــتــي أنــشــأتــهــا »قــســد« 
خـــال الــفــتــرات المــاضــيــة لـــن تــكــون 
ل 

ّ
كفيلة على ما يبدو بصدّ أيّ توغ

القوة  أن ميزان  إلى  بالنظر  تركي؛ 
يميل بشكل واضح لمصلحة أنقرة 
إن 40  التي تقول وســائــل إعلامها 
ألف عنصر تركي وسوري حشدوا 
لجولة القتال الجديدة ضدّ »قسد«.

ــأن ســـاح  ــ ــرّ الــــقــــادة الأكــــــــراد بـ ــقــ ويــ
الــــجــــو الــــتــــركــــي ســـيـــشـــكّـــل عـــامـــة 
مـــقـــبـــلـــة،  مــــعــــركــــة  أيّ  فــــــي  فــــــارقــــــة 
ــي الـــحـــصـــول  ــ ــم فـ ــ فـــيـــمـــا فـــشـــلـــوا هـ
عــلــى صـــواريـــخ مـــضـــادّة لــلــطــيــران، 
بــمــا فــيــهــا المــحــمــولــة عــلــى الــكــتــف 

والمعروفة باسم »كوبرا«، كما أنهم 
لا يمتلكون كمّيات كافية لمواجهة 
طـــويـــلـــة مــــن الــــصــــواريــــخ المــــضــــادّة 
ــحــات(، 

ّ
لــلــدروع )الــدبــابــات والمــصــف

ــادر إلــــى أن  وهــــو مـــا تــعــيــده المــــصــ
»الأميركيين وطيلة سنوات دعمهم 
تقديم  عــن  يمتنعون  كــانــوا  لقسد 
الأسلحة، على رغم  النوع من  هــذا 
إلى  مـــرّة«، مشيرة  أكثر من  طلبها 
ــردّ الأمــيــركــي كـــان يــأتــي بــأن  أن »الــ
م قسد هذا النوع من 

ّ
لا مبرّر لتسل

الــصــواريــخ لــكــون داعـــش لا يمتلك 
ــا«، فـــــي مـــــا يــعــكــس  ــ ــويــ ــ ســــاحــــا جــ
نــوعــا مـــن الــتــفــهّــم لمـــخـــاوف تــركــيــا. 

ولــئــن كــانــت الـــوحـــدات الــكــرديــة قد 
اســتــفــادت مـــن الـــتـــال والمــرتــفــعــات 
الــطــبــيــعــيــة خـــــال مــــعــــارك مــديــنــة 
ــــي آذار  عـــفـــريـــن قـــبـــل ســـقـــوطـــهـــا فـ
2018، فـــإن المــعــركــة الــقــادمــة، وفــي 
أيّ من محاورها المحتملة، ستكون 
التلال،  قليلة  سهلية  أراضٍ  ضمن 
قــدرة على  ثمّة  لن تكون  وبالتالي 
قــذائــف »RBG« لمحاولة  اســتــخــدام 
كما  التركية  المروحيات  استهداف 

حدث في عفرين. 
 غياب تطمينات 

ّ
إزاء ذلــك، وفــي ظــل

أميركية بأن تكون عين العرب خارج 
خارطة العمليات التركية المحتملة، 
تراهن »قسد« على أن إبقاء موسكو 
قوّاتها المتمركزة بالقرب من منطقة 
الإذاعـــة جــنــوب شــرق كــوبــانــي، يُعدّ 
عــامــل أمـــان بالنسبة إلــيــهــا. والأمـــر 
نــفــســه يــنــســحــب عـــلـــى عــــن عــيــســى 
وتــــل رفـــعـــت ومــنــبــج وتــــل تـــمـــر، من 
 المــفــاجــآت 

ّ
الــنــاحــيــة الـــنـــظـــريـــة، لـــكـــن

بينها  أيّ لحظة، ومــن  فــي  محتملة 
ب الصدام 

ّ
أن يعمد الأتــراك إلى تجن

مــع الــنــقــاط الــروســيــة، والــتــقــدّم في 
عــلــى نحو  بــمــا يجعلها  مــحــيــطــهــا، 
ــرة، فـــي اســتــنــســاخ  ــاصَـ ــر مـــحـ أو آخــ
لتكتيك استخدمته القوات الروسية 
التركية  نــظــيــرتــهــا  ــدّ  والــســوريــة ضـ
شــمــال حــمــاة، حــيــث حــاصــرت عــدداً 
ــبــــة الـــتـــركـــيـــة الــتــي  ــن نـــقـــاط المــــراقــ مــ
شرت بموجب »مخرجات أستانا«، 

ُ
ن

لتنسحب لاحقاً القوات التركية بعد 

أشهر من انعدام جدوى بقائها.
على أيّ حــال، فــإن الحديث عن عملية 
ــال  ــــي حـ ــــدو، فـ ــبـ ــ ــــاور يـ ــــحـ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــــن أربـ مـ
احتمالان  ثمّة  إذ  فيه؛  غاً 

َ
مبال صحّته، 

رئـــيـــســـان لأيّ هـــجـــوم تـــركـــي وفـــقـــا لما 
الأوّل  التحشيد:  معطيات  إلــيــه  تشير 
بــاتــجــاه قـــرى شــمــال عـــن عــيــســى، في 
مــحــاولــة لــلــســيــطــرة أولًا عــلــى الــطــرق 
الــواصــلــة إلـــى عــن الــعــرب )كــوبــانــي(، 
ومن ثمّ التقدّم غرباً باتجاه جسر قره 
ــــداف من  ــق جــمــلــة أهـ

ّ
قـــــوزاك، بــمــا يــحــق

أهمّها تقطيع أوصال مناطق سيطرة 
»قـــســـد«، والــثــانــي عــبــر الــتــقــدّم جنوب 
شــرق رأس الــعــن وشــمــال تــل تمر في 
ريـــف الــحــســكــة، بــهــدف تحقيق تــوسّــع 
إضــافــي لأنــقــرة عــلــى الأرض. عــلــى أن 
هـــذيـــن الاحـــتـــمـــالـــن لــيــســا مــحــســومَــي 
الــنــتــائــج، خــصــوصــا أن مــوســكــو غير 

.
ً

قته شمالا
ّ
معنيّة بخسارة ما حق

احتمالات التصعيد التركي: شبح الخسارة يلاحق   »قسد«

ل توطئة لانطلاق العملية العسكرية )أ ف ب(
ّ
استثمرت التنسيقيات الاستعراض التي أجرته فصائل »الجيش الوطني«، للتأكيد أنه يمث

بدأت القوى الكردية إرسال 

إشارات إيجابية باتجاه دمشق 

مفادها الاستعداد للتنسيق 

معها ميدانياً عند الحاجة

الحسكة ــ أيهم مرعي

مــع اشــتــداد حـــدّة الــتــهــديــدات التركية 
ــوات ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«،  ــ ــ »قـ ـــ ــ ــ لـ
ــلــــويــــح الـــفـــصـــائـــل  ــة مـــــع تــ ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ والمـ
العملية  بــأن  لأنــقــرة  الموالية  حة 

ّ
المسل

العسكرية الجديدة ضدّ »قسد« باتت 
أمراً واقعاً ينتظر ساعة الصفر، يعود 
الـــحـــديـــث حـــــول تــفــعــيــل الــــحــــوار بــن 
الواجهة،  الكردية ودمشق إلى  القوى 
السابقة.  الفترة  خــال  تــراجــع  بعدما 
القيادي  إلى ذلك تصريحات  ر 

ّ
وتؤش

الــكــردي الــبــارز ألـــدار خليل، الــذي أكّــد 
الاتحاد  و»حــزب  الذاتية«  »الإدارة  أن 
مع  للحوار  »جــاهــزان  الديموقراطي« 
دمشق بشكل مباشر من دون التوجّه 
أخــــرى«، معتبراً  إلـــى جنيف وأمــاكــن 
الأزمـــــة  أن  ــدرك  ــ ــ تـ بــــاتــــت  »دمــــشــــق  أن 
والــحــرب والــصــراعــات الــحــاصــلــة هي 
ديمقراطي  نــظــام  عــدم وجـــود  نتيجة 

فـــي ســــوريــــا«. وتــشــبــه الــتــصــريــحــات 
تلك  بعيد،  حــدّ  إلــى  الحالية،  الكردية 
ــبـــع الـــســـام«  الـــتـــي ســبــقــت عــمــلــيــة »نـ
التركية في تشرين الأول 2019، والتي 
أدّت حينها إلى توقيع اتفاق لانتشار 
الشريط  كامل  على  الــســوري  الجيش 
ــا، مــــع احــتــفــاظ  ــيـ ــركـ ــع تـ الـــــحـــــدودي مــ
بالسلطة  الــذاتــيــة«  و»الإدارة  »قــســد« 
المدنية والعسكرية على مدن الشريط 

وبلداته. 
ومع تصاعد الأنباء عن قرب انطلاق 
عــــــدوان تـــركـــي جـــديـــد عــلــى الأراضـــــي 
السورية، بدأت القوى الكردية إرسال 
إشــــــــارات إيـــجـــابـــيـــة بـــاتـــجـــاه دمـــشـــق، 
مفادها الاستعداد للتنسيق الميداني 
معها عــنــد الــحــاجــة، والاســتــفــادة من 
الـــوجـــود الــعــســكــري الـــرمـــزي للجيش 
ــريــــط  ــــى امــــــــتــــــــداد الــــشــ ــلـ ــ الــــــــســــــــوري عـ
ــي هــــذا  ــ ــ ــدودي مـــــع الأتـــــــــــــراك. وفـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
لعة 

ّ
السياق، تؤكد مصادر سورية مط

»الأخبار«، أن  على قنوات التواصل، لـ
التواصل  بالفعل جسر  أعــادت  »قسد 
مـــع دمـــشـــق، عــبــر الـــجـــانـــب الـــروســـي، 
ـــخـــاذ خــطــوات إيــجــابــيــة«، 

ّ
وتـــحـــاول ات

ــدّدة فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــلـــى أن  ــ ــشـ ــ مـ
»مواقف قسد المتذبذبة، والوقوف في 
المطلقة  الثقة  عبر  الــطــريــق،  منتصف 
بــواشــنــطــن، والــتــنــســيــق عــنــد الـــلـــزوم 
مع دمشق وموسكو، أمر غير مقبول 
إلــى »أن تنهي قسد  بالمطلق«، داعــيــة 

ــخــذ 
ّ
ــع الأمـــيـــركـــيـــن، وتــت تــحــالــفــهــا مــ

خطوات إيجابية تمهّد لاتفاق واضح 
مع دمشق، وفــق حــوار وطني فاعل«. 
وتــعــتــبــر المـــصـــادر أن »اســتــمــرار عــدم 
ل 

ّ
الـــوضـــوح فـــي مـــواقـــف قــســد، سيمث

ــرّة لـــــأتـــــراك لمــاحــقــة  ــمـ ــتـ ذريــــعــــة مـــسـ
الأكــراد، ما يهدّد مصير مدن وبلدات 

جديدة في الشمال السوري«. 
ــعــــت الـــفـــصـــائـــل   مــــــــــوازٍ، رفــ

ّ
ــلـــى خــــــط عـ

المــســلــحــة مـــن مــنــســوب الــتــصــعــيــد في 
ــــاق  ــــن إطـ الإعــــــــــام، عـــبـــر الــــحــــديــــث عـ
ــام  عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة خــــال أيـ
قــلــيــلــة، عــلــى عــــدّة مـــحـــاور وجــبــهــات. 
ــحــن 

ّ
واســـتـــثـــمـــرت تــنــســيــقــيــات المــســل

الاســتــعــراض الــعــســكــري الــتــي أجــرتــه 
فـــصـــائـــل »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« أخـــيـــراً 
ــــي ريــــــف حــلــب  ــن فـ ــريـ ــفـ ــة عـ ــنـ ــديـ ــــي مـ فـ
توطئة  ــل 

ّ
يــمــث أنـــه  للتأكيد  الــشــمــالــي، 

لانــطــاق العملية المــذكــورة. وفــي هذا 
الإطار، سرّبت التنسيقيات معلومات 

مباشر على توسيع روسيا حضورها 
العسكري في الشرق السوري، وهبوط 
مــطــار  فــــي  ــــوي«  ــــوخــ »ســ طــــائــــرة  أوّل 
الــقــامــشــلــي الأســـبـــوع الــفــائــت. ورفــض 
الــنــاطــق بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض جــون 
كيربي، أمس، في تصريحات إعلامية، 
التعليق عــلــى نــشــر مــوســكــو طــائــرات 
لها في شرق سوريا، بالقرب من نقاط 
انــتــشــار الــقــوات الأمــيــركــيــة، لافــتــا إلــى 
أن »واشـــنـــطـــن لــديــهــا قـــنـــوات اتــصــال 
ــع نـــشـــوب  ــنـ ــــع الــــجــــانــــب الـــــروســـــي لمـ مـ
مــشــاحــنــات، ولــلــتــأكــد مــن عـــدم وجــود 

تقدير وعواقب غير مقصودة«. 

 40 بمشاركة  ستتمّ  »العملية  أن  عــن 
ألــــف مــقــاتــل مـــن مــخــتــلــف الــفــصــائــل، 
بالإضافة إلى نخبة قوات الكوماندوز 
الـــتـــركـــيـــة، بــتــغــطــيــة جـــويـــة ومــدفــعــيــة 
ة 

ّ
ــــدّدت خط وصــاروخــيــة تــركــيــة«. وحـ

الهجوم بالتالي: »الهجوم على بلدات 
تــل تمر وتــل رفعت وعــن عيسى، مع 
تحديد جبهة منبج كجبهة إشغال«، 
 إلـــى أن »الــجــيــش الــتــركــي أبلغ 

ً
لافــتــة

الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري ضــــرورة 
ـــداد لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ـــعـ ــ ــتـ ــ الاســ
غالبية  تداولت  المقابل،  في  المرتقبة«. 
الــكــرديــة تصريحات  وســائــل الإعــــام 

لمــبــعــوث الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
إلـــــى ســــوريــــا جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري، قـــال 
فيها إن »الرئيس جو بايدن لم يمنح 
 
ّ
الرئيس التركي أيّ ضوء أخضر لشن
هجمات شمال وشرق سوريا«، مؤكداً 
ى عن 

ّ
تتخل أن  يمكن  لا  »واشنطن  أن 

مصادر  وتشكّك  قسد«.  مع  شراكتها 
المعلومات  ــة 

ّ
دق في  »قسد«  من  مقرّبة 

حـــول الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة المــزعــومــة، 
 عــمــلــيــة 

ّ
مـــعـــتـــبـــرة أن »إمـــكـــانـــيـــة شـــــن

ــدّ قـــواتـــنـــا غــيــر  ــ عــســكــريــة واســــعــــة ضـ
ف تركيا من 

ّ
عة أن »تكث

ّ
واردة«، متوق

استخدام الطائرات المسيّرة، ومحاولة 

ــداف واغـــتـــيـــال قــــيــــادات في  ــ ضــــرب أهــ
قسد ومسد والإدارة الذاتية«. وكشفت 
المـــــــصـــــــادر عــــــن »صـــــــــــدور تـــعـــلـــيـــمـــات 
لجميع القياديين في الأجهزة المدنية 
لــقــســد والإدارة  الــتــابــعــة  والــعــســكــريــة 
ــتـــخـــدام الــهــواتــف  الـــذاتـــيـــة، بــمــنــع اسـ
ــب أي تــتــبّــع لــهــم من 

ّ
المــحــمــولــة، لــتــجــن

الاســـتـــخـــبـــارات الـــتـــركـــيـــة، وبــالــتــالــي 
استهدافهم«.

مــن جــهــة أخــــرى، اســتــقــدمــت واشنطن 
ــة جــــــديــــــدة إلــــى  ــريــ ــكــ ــســ ــزات عــ ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ تــ
في  الــــزور،  ــر  وديـ الحسكة  ي 

َ
محافظت

ــه ردّ غير  ــا يــمــكــن تــفــســيــره عــلــى أنــ مـ

بوادر حرب في الشمال

الأكراد لدمشق: 

ون للتعاون
ّ

مستعد

العراقسوريا

 عملية عسكرية جديدة 
ّ

رات إلى اقتراب أنقرة من شن
ّ

تتسارع المؤش

بين  المتبادل  التحشيد   
ّ

يستمر حيث  السوري،  الشمال  في  "قسد"   
ّ

ضد

خطوة   
ّ
أي من  الأميركي  الموقف   

ّ
تلف ضبابية   

ّ
ظل في  الطرفين، 

تهديداً  ل 
ّ
يمث مفصل   

ّ
كل عند  وكعادتها  الاتجاه.  هذا  في  تركية 

إلى  دة 
ّ

متجد إيجابية«  »إشــارات  إرسال  إلى  »قسد«  سارعت  لوجودها، 

توازياً  معها،  الميداني«  »التنسيق  لـ استعدادها  مفادها  دمشق، 

ل تركي 
ّ

 توغ
ّ
 أي

ّ
واستمرار رهانها على دورٍ ما لروسيا في منع و/أو صد

جديد في مناطقها

قد يعمد الأكراد إلى نقل كميات من النفط، لإشعالها بهدف 

التعمية على المسيّرات التركية )أ ف ب(

حسين إبراهيم

وضــــع مــقــتــدى الـــصـــدر خـــارطـــة لشكل 
كما  الــعــراق،  ولمــوقــع  المقبلة،  الحكومة 
إنه  يتصوّرهما، في تغريدة قال فيها 
"لا يــنــبــغــي الـــقـــول بــــأن لـــي خـــافـــا مع 
الكتل السياسية سوى مسألة الإصلاح 
الــداخــلــي والـــخـــارجـــي، ومــســألــة الــفــرق 
"أنني  بين الوطنية والتبعية"، مضيفاً 
أرى أن أوّل ما ينبغي فعله هو تشكيل 
حــكــومــة أغــلــبــيــة وطـــنـــيـــة، فــيــكــون في 
البرلمان جهتان: جهة الموالاة - إن جاز 
الحكومة  تشكّل  التي  وهــي   - التعبير 
 

ّ
وتــأخــذ على عاتقها الإصــاحــات بكل
مــســتــويــاتــهــا الــســيــاســيــة والــحــكــومــيــة 
والــخــدمــيــة والــدبــلــومــاســيــة وغــيــرهــا. 
وجهة معارضة: وسيكونون لنا إخوة 
في الوطن، وسيكون توافقهم استشارة 
مــلــزمــة لــنــا ولــــن نــهــمّــشــهــم. ونـــحـــن لا 
نمانع في أن نكون في أيّ من الجهتين، 
فكلتاهما من أجل خدمة الوطن". بهذه 
الخارطة، يكون الصدر قد رفض عملياً 
فــكــرة الــتــوافــق مــع الــقــوى »الــشــيــعــيــة« 
جديد،  وزراء  رئــيــس  لتسمية  الأخـــرى 
وقــفــز فـــوق الاحــتــجــاجــات عــلــى نتائج 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات مـــــــن جــــــانــــــب "الإطـــــــــــار 
ــمّ خــصــوصــا  الـــتـــنـــســـيـــقـــي" الـــــــذي يــــضــ
"تحالف الفتح" و"ائتلاف دولة القانون" 
ين، والــذي يشتبه في حصول 

ّ
ومستقل

تزوير مباشر في العملية الانتخابية، 
ــال ســـيـــاســـي خــلــيــجــي هـــدف  ــ  مـ

ّ
ــخ ــ وضــ

بالإضافة  إلى إضعاف حلفاء طهران، 
م 

ّ
ــي نسبة الاقـــتـــراع، بــمــا يحت

ّ
إلـــى تــدن

النتائج، قبل   لمسألة 
ّ

إلــى حــل التوصّل 
المقبلة، خاصة  الحكومة  تحديد شكل 
الــشــارع  إلــى  أن الاحــتــجــاجــات انتقلت 
 في الإطار السياسي، ما يعني 

َ
ولم تبق

أن تجاهلها قد تكون له عواقب.
التي  الأجـــواءَ  الصدر   

ُ
ويعاكس موقف

أن  الانتخابات، ومفادها  بعد  شيعت 
ُ
أ

 المنطقي للخلاف على 
ّ

التوافق هو الحل
الــنــتــائــج، خــصــوصــا أن الــتــصــويــت لم 

الحكم  تستطيع  واضحة  أغلبية  يفرز 
الــتــســلــيــم  ــرى  ــ بـــمـــفـــردهـــا، حـــتـــى إذا جـ
بحصيلته كما هي. وبناءً عليه، كانت 
المعنيّة  والخارجية  الداخلية  الأطــراف 
بالتوصّل  الصدر  ت وعــوداً من 

ّ
تلق قد 

ــقـــي لمـــســـألـــة الــحــكــومــة،   تـــوافـ
ّ

ــل ــ ــى حـ ــ إلـ
الأخير،  الصدري  الموقف  يأتي  أن  قبل 
ــارات فــضــفــاضــة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ والــــــــــذي صــــيــــغ بـ
لا تـــبـــدو كــفــيــلــة بـــحـــجْـــب الـــتـــوجّـــهـــات 
 

ّ
الـــواضـــحـــة لـــديـــه، والـــتـــي تــخــتــصــر كــل
الــخــاف بــيــنــه وبـــن الــقــوى المــعــارضــة 
»الشيعية«،  الساحة  على  لــه، وخاصة 
ســواءً في ما يتعلق بـــإدارة الــدولــة في 
الداخل، والتي كان الصدر شريكاً فيها 
، ولكنه شخصياً نجح 

ّ
على طول الخط

في أخذ مسافة منها، بما أعطاه مرونة 
أكبر في التنصّل من تبعاتها، أو على 
للعراق،  الخارجية  العلاقات  مستوى 
وبالتحديد العلاقة مع إيران، التي ألمح 
إليها في حديثه عن أن خلافه مع الكتل 
الــســيــاســي يــتــمــحــور حـــول "الـــفـــرق بين 
الصدر  أراد  والتبعية". هكذا،  الوطنية 
إيــصــال رســالــة إلــى طــهــران بــأنــه يريد 
أســاس  على  ولكن  معها،  علاقة جيدة 
 مــن الــبــلــديــن، لــكــنــه بهذا 

ّ
ــل اســتــقــال كـ

ل في شؤون 
ّ

هم ضمناً إيران بالتدخ
ّ
يت

العراق عبر "تبعية أطراف عراقية" لها، 
 أن فــي الــبــلــد أطـــرافـــا كثيرة 

ً
مــتــجــاهــا

ــة، مـــثـــل حــلــيــفــه  ــيـ ــارجـ ــقـــوى خـ تـــابـــعـــة لـ
ــاب إلـــى  ــذهــ ــال أراد الــ ــ المــحــتــمــل فــــي حـ
حــكــومــة أغــلــبــيــة، مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
الــــذي أتــــاح لــه الــدعــم المــالــي الإمـــاراتـــي 
والـــســـعـــودي تــكــبــيــر كــتــلــتــه الــبــرلمــانــيــة 
المحتمل  وحليفه  نــائــبــا،   38 نحو  إلــى 
الآخــــــــر مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي المـــعـــروفـــة 
عــاقــاتــه بــإســرائــيــل والــخــلــيــج، والـــذي 
ــراوده أحــــام انــفــصــال إقليم  ــ لا تــــزال تـ

»كردستان« عن العراق.
أكــثــر مـــن ذلــــك، فــقــد ســبــق أن تــــردّدت 
ــاط »الــشــيــعــيــة« المــنــاهــضــة  ــ فـــي الأوســ
ــلــــصــــدر، اتــــهــــامــــات لــــتــــيّــــاره بــتــلــقــي  لــ
أمــــــوال مـــن الــخــلــيــج، وبـــــأن الإمــــــارات 

ــا فــي  ــتـ ــمـ ــاهـ ــدة سـ ــحــ ــتــ والـــــــولايـــــــات المــ
تـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات لمــصــلــحــتــه، عبر 
»الــســيــرفــيــرات« المــوجــودة  الــتــاعــب بـــ
ــة الــخــلــيــجــيــة، والـــتـــي جــرى  ــدولـ فـــي الـ
عــبــرهــا الـــفـــرز الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــنــتــائــج. 
وبــمــعــزل عـــن صــحّــة هــــذه الاتــهــامــات 
الــتــي رفــعــهــا المــحــتــجّــون عــلــى لافــتــات 
ــنـــاء تــظــاهــراتــهــم، مـــن عــدمــهــا، فــإن  أثـ
ــدر نــفــســه يـــجـــاهـــر بـــرغـــبـــتـــه فــي  الــــصــ
ــيّــــدة مــــع الــســعــوديــة  ــة جــ إقــــامــــة عـــاقـ
والإمارات، وسبق له أن زار ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، في أوج 
صعود الأخــيــر. وإذا كــان السعي إلى 

إقــامــة عــاقــات مــع دول الــجــوار ليس 
بذاته، فهو يصبح كذلك عندما  عيباً 
ــدول واضــحــة  ــ ـــات هـــذه الـ

ّ
تــكــون تـــدخ

فــي شــؤون الــعــراق، بــل والتآمر عليه. 
وفي حال السعودية، أغرق هذا التآمر 
البلد في بحيرة من الدماء التي أراقها 
الذين  السعوديين  الانتحاريين  مئات 
كانوا يتسابقون على وضع أسمائهم 
ــي تــفــجــيــر  ــ ــح الــــراغــــبــــن فـ ــ ــوائـ ــ عـــلـــى لـ
الوهابي،  للتحريض  نتيجة  أنفسهم 
في مدينة الصدر في بغداد والنجف 
المــدن،  وكــربــاء والبصرة وغيرها من 
 
ّ
حيث يقيم جمهور كبير للصدر. لكن

ــه أن اشــتــكــى من  ــم يــســبــق لـ ــر لـ ــيـ الأخـ

أو ربّما هو يرى  هــؤلاء الانتحاريين، 
السعودية،  مع  جيّدة  علاقة  إقامة  أن 
ــــــب الـــــــــعـــــــــراق كــــــــــأس الأزمــــــــــــات 

ّ
ــــــجــــــن

ُ
ت

والاضطرابات. ولكن ألا يُعتبر موقفه 
 الأحــــــــوال، ألــيــس 

ّ
خـــضـــوعـــا؟ وفــــي كــــل

الــعــراق الـــذي حكمه ديــكــتــاتــور لنحو 
عــــام 1979، وزجّـــــه في  مــنــذ  عـــامـــا   25
ــه  ــمّ أورثــ ــروب مــنــهــكــة، ثــ ــ مــجــمــوعــة حـ
احـــتـــالًا مــســتــمــرّاً حــتــى الآن مــع وعــد 
بالخروج بحلول نهاية العام الجاري، 
ـــات الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 

ّ
ســـاحـــة لـــلـــتـــدخ

 دولة في 
َ

قته تمزيقاً، بحيث لم تبق
ّ
مز

ت يدها فيه؟
ّ
 وبل

ّ
العالم إل

 ذلــك. فــي بلد كالعراق، 
ّ

وبعيداً عــن كــل
ــــوة إلـــــى تــشــكــيــل حــكــومــة  ــــدعـ تـــعـــبّـــر الـ
أغــلــبــيــة تــقــابــلــهــا مــعــارضــة، عـــن رغــبــة 
ليس  فالعراق  بالحُكم.  الاستئثار  في 
الـــســـويـــد حـــتـــى يــمــكــن إقــــامــــة حــكــومــة 
فـــارق ضئيل،  على  ومــعــارضــة  أغلبية 
لتغيير  التالية  الانــتــخــابــات  وانــتــظــار 
المــوقــف، يخاطر الصدر  الــواقــع. وبهذا 
ــــق صـــــدام  ــريـ ــ ــلــــى طـ ــــع الـــــبـــــاد عــ ــــوضـ بـ
العائد  "داعــش"  سيستفيد منه تنظيم 
إلى النشاط من جديد، والاحتلال الذي 
قد يجد في العراق من يستدعيه مجدّداً 
بــحــجّــة أن خــروجــه أطــلــق يــد التنظيم 
الانفصاليون  تأكيد   

ّ
وبــكــل الإرهـــابـــي، 

فـــي الــشــمــال الـــذيـــن ســيــســتــفــيــدون من 
كــونــهــم جـــــزءاً أســـاســـيـــا مـــن الــحــكــومــة 
ــة، فــــي حـــــال تــشــكــيــل حــكــومــة  ــزيــ ــركــ المــ
أغــلــبــيــة، لــدفــع بــرنــامــجــهــم إلـــى الأمـــام، 
 عــن جــمــاعــة الــحــلــبــوســي الــذيــن 

ً
فــضــا

طلبات  تنفيذ  منهم  مطلوباً  سيكون 
داعــمــيــهــم فـــي الــســعــوديــة والإمـــــــارات، 
 فلن يستطيع الصدر جمع أغلبية 

ّ
وإل

الحكومة  لنيل  المطلوبة  مقعداً  ـــ165  الـ
الثقة في البرلمان؛ فهو يملك 72 مقعداً 
مـــن إجــمــالــي مــقــاعــد المــجــلــس الــبــالــغــة 
329، وفـــي حـــال تــحــالــفــه مـــع بـــارزانـــي 
والــحــلــبــوســي يــصــبــح لــديــهــم مــعــا ما 
للنتائج  تــبــعــا  نــائــبــا،  و143   140 بـــن 

النهائية. 

ر الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية تقابلها معارضة، عن رغبة في الاستئثار بالحكم )أ ف ب(
ّ
تعب

ّ
الصدر يتراجع عن الطرح التوافقي

ل الحكومة
ّ

ن يشك
َ

أنا م

ار واحد في انتخابات مجلس النواب 
ّ

ة الأولى منذ إعلان فوز "التيار الصدري" بأكبر كتلة لتي
ّ
للمر

ره للحكومة المقبلة التي 
ّ

د زعيم التيار مقتدى الصدر، تصو
ّ

التي جرت الشهر الماضي، يحد

يريدها حكومة أغلبية، تقابلها معارضة، وهو برنامجه الأصلي القاضي بالقطع مع مرحلة 

 ذلك الطرح ينطوي 
ّ

البلد في فترة ما بعد الغزو. لكن "الحكومات التوافقية" التي أدارت 

ة في اعتراضها في الشارع 
ّ
على مخاطر كبيرة، خاصة أن القوى "الشيعية" الأخرى مستمر

 للأصوات بأموال خليجية، وسط مخاوف من نقل 
ً
على ما تعتبره تزويراً للانتخابات، وشراء

عتبر مغامرة غير محسوبة
ُ
البلد إلى موقع آخر في الاصطفاف الإقليمي، الأمر الذي ي

يخاطر الصدر بوضع 

العراق على طريق 

صدام يستفيد منه 

"داعش" والاحتلال 

والانفصاليون

 القادة الأكراد بأن 
ّ
يقر

سلاح الجو التركي 

ل علامة فارقة 
ّ

سيشك

 معركة مقبلة
ّ
في أي
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وليد شرارة

للمرّة الأولى منذ وصوله إلى منصبه، أشار وزير الخارجية 
الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال مقابلة مع »سي أن أن«، يوم 
الأحد الماضي، إلى أن الخيار العسكري هو بين الخيارات 
إدارتـــه، في  إلــى  بالنسبة  الطاولة«  »المــوجــودة على  البديلة 
حــال عــدم التوصّل إلــى اتــفــاق مــع إيـــران حــول برنامجها 
الــنــووي. إشـــارة بلينكن هـــذه، تــزامــنــت مــع إعـــان رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، في مقابلة مع صحيفة 
»تايمز« البريطانية، أن حكومته تخوض حرباً باردة ضدّ 
»تحييد« التهديد الذي   ما يلزم لـ

ّ
إيران، وأنها ستقوم بكل

له الجمهورية الإسلامية. هذه المواقف التصعيدية أتت 
ّ
تمث

بالتوازي مع قيام الجيش الإسرائيلي بمناورات ضخمة، 
في  داخلية  واضطرابات  الجبهات  متعدّدة  حرباً  حاكي 

ُ
ت

المناطق العربية، وتحليق قاذفة استراتيجية أميركية، من 
إسرائيلية وسعودية  مقاتلات  برفقة   ،B1 Lancer طراز 
ي 

َ
فـــوق مضيق ــواء المنطقة  وبــحــريــنــيــة ومــصــريــة، فــي أجــ

»طمأنة«  رسالة  في  السويس،  وقناة  المندب  وبــاب  هرمز 
عسكري  متحدّث  وفــق  الإقليميين،  واشنطن  حلفاء  إلــى 
والتي  حــصــراً،  خليجية  فضائيات  لت 

َّ
تكف وقــد  أميركي. 

أربــعــة خبراء   ،
ً
مــثــا »الــحــدث«  كقناة  بعضها،  استضاف 

إسرائيليين في ليلة واحدة، في إشاعة أجواء حرب وشيكة 
 لهذه التطوّرات. 

ً
نتيجة

الأميركية والصهيونية،  ــنْ 
َ
الــقــيــادت أن  فــي   ،

ً
بــدايــة لا شــكّ، 

تــواجــهــان مــأزقــا فعلياً نــاجــمــا عــن عـــدم انــصــيــاع إيـــران 
قة بالاتفاق النووي، 

ّ
لشروطهما المتعل

بموجباته  الالـــتـــزام  إلـــى  عــودتــهــا  أي 
الأميركية  العقوبات  جميع  رفــع  قبل 
المــفــروضــة عــلــيــهــا، والمـــوافـــقـــة عملياً 
حول  لاحقة  بمفاوضات  ربطه  على 
ــي ودورهــــــا  ــاروخــ ــــصــ بـــرنـــامـــجـــهـــا ال
المـــــأزق  أنّ طــبــيــعــة  ــيـــمـــي. غـــيـــر  ــلـ الإقـ
ذلــك  طبيعة  عــن  مختلفة  الأمــيــركــي 
ــي، الــــوجــــوديــــة بــالمــعــنــى  ــلــ ــيــ ــ ــرائ الإســ
ــة. فــــــالأولــــــويــــــات  ــمــ ــلــ ــكــ ــلــ ــ الـــــحـــــرفـــــي ل
لواشنطن،  المستجدّة  الاستراتيجية 
للصعود  التصدّي  والمتمحورة حول 
 لا بملء 

ً
الصيني قد تدفعها، مرغمة

إرادتــهــا، إلــى التعايش مــع صــيــرورة 
إيــران دولــة - عتبة، في حــال فشل المفاوضات معها؛ أمّا 
بيئة استراتيجية  الصهيوني، فسيجد نفسه في  الطرف 
لميزان  والمستمر  الكبير  الــتــحــوّل  بفعل  الــخــطــورة،  عالية 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــي لمــصــلــحــة مـــحـــور المـــقـــاومـــة، والاتـــجـــاه 

ف« من أعباء الشرق الأوسط.
ُّ
»التخف الأميركي المتزايد لـ

واشنطن لا تريد الحرب

ذلك  بديلة، وضمنها  عــن وجـــود خــيــارات  بلينكن  حــديــث 
إطــار سياسة تهويل  العسكري، ضــدّ طــهــران، يندرج في 
الــتــي تضمّنت،  الــقــصــوى«  »الــضــغــوط  لـــ ل اســتــمــراريــة 

ّ
تمث

القوّة  إلــى  باللجوء  متكرّراً  تلويحاً  العقوبات،  إلــى  إضافة 
أن  يحتمل  ــران،  إيــ مــع  المــفــاوضــات  فشلت  إذا  العسكرية. 
وعمليات  تأكيد،  بكل  المــؤذيــة  للعقوبات،  تشديداً  نشهد 
ــت ضــدّ منشآت ومــرافــق 

ّ
ــن

ُ
الــتــي ش خــاصــة هجينة، كتلك 

ــروع الـــولايـــات المــتــحــدة بــضــربــات واســعــة  إيــرانــيــة، لــكــنّ شـ
النطاق ضدّ البرنامج النووي الإيراني بهدف تدميره، وهو 
ما سيفتح الباب أمام حرب كبرى في الإقليم، مستبعد جداً. 
سيكون مثل هذا الخيار بمثابة انتحار سياسي لإدارة جو 
. فهذه الأخيرة، التي جعلت من التفرّغ لمواجهة 

ّ
بايدن لا أقل

في  ستغرق  الخارجية،  لسياستها  مركزياً  هدفاً  الصين 
ة ومرتفعة الكلفة، وعابرة للحدود على نطاق 

ّ
مجابهة شاق

الإقليم، لا مجال لمقارنتها بأيٍّ من تلك التي خاضتها في 
الحالة،  أن تنسى، في مثل هذه  بايدن  إدارة  السابق. على 
جميع الأهداف الأخرى التي حدّدتها وبنت استراتيجيتها 
ل الإقليم إلى كتلة من لهب. علاوة  على أساسها، مع تحوُّ
على ذلك، فإنها ستقابَل بمعارضة عارمة لحرب كهذه من 
قِبَل الرأي العام الأميركي، الذي ترفض قطاعات وازنة منه 
أيّ تـــورّط جــديــد فــي الــشــرق الأوســـط، ومــن داخـــل حزبها 
الديموقراطي وأطراف معتبَرة في الحزب الجمهوري، التي 

لن تفوّت فرصة اتهام الديموقراطيين بزجّ البلاد في حرب 
لا ضرورة لها. 

في  الأميركيين  والباحثين  الخبراء  من  العديد  أسهب  لقد 
ــنــزعــة الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة،  شــــرح أســـبـــاب تـــراجـــع ال
وبينهم فرانسيس فوكوياما ونيلز فيرغوسون وجوزيف 
ناي، ورأوا أن عدم استعداد القسم الأعظم من الأميركيين 
الديار يقف في مقدمة هذه  للموت في حــروب بعيدة عن 
ــيــا 

ّ
الأســـبـــاب. اتــخــاذ الــرئــيــس الأمــيــركــي، الــــذي يــعــانــي تــدن

مــن وصوله  أشــهــر  بعد 10  مــعــدّلات شعبيته،  فــي  كبيراً 
إلى السلطة، لقرار كهذا، سيُفضي إلى انهيار حقيقي في 
ب على ذلك من تداعيات سياسية 

ّ
هذه المعدلات، مع ما يترت

ــب 
َ
وانــتــخــابــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي. الــنــخ

التحدّي  أنّ  السياسية والعسكرية الأميركية مجمعة على 
الــقــوّة الصينية، وأن  الاســتــراتــيــجــي الــرئــيــس لــبــادهــا هــو 
قدراتها المتضائلة لا تسمح لها بخوض مغامرات كارثية 
إيـــران. وفــي حــال اضطرّت  التبعات كــحــربٍ مــع  ومجهولة 
ــوء اعــتــبــاراتــهــا  ــذه الــنــخــب، ودولـــتـــهـــا الــعــمــيــقــة، فـــي ضــ هــ
إيــران  مــع  التعايش  بــن  للاختيار  ــنــة، 

َ
المــعــل الاستراتيجية 

قوية، باتفاق نووي أو من دونه، وبين مغامرة كارثية، فمِن 
 

ّ
المرجّح أنها »ستتجرّع السمّ« وترضى بالخيار الأول، وإل

الانتحار السياسي.

ج
ّ

حنق إسرائيلي متأج

النمو  مع  الجديدة  الأميركية  التوجّهات  مفاعيل  ر 
ُ
تضاف

الــنــوعــي والــكــمّــي فــي الـــقـــدرات الــعــســكــريــة والــصــاروخــيــة 
لمــحــور المــقــاومــة، يُــســهــم فــي صــيــاغــة بــيــئــة استراتيجية 
ــداً بــالــنــســبــة إلــى  إقــلــيــمــيــة خــطــيــرة جـ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وجــــود إجــمــاع 
عدم  على  واشنطن  في  استراتيجي 
الشرق  إلى رمال  »الانجذاب« مجدّداً 
ــب عــلــيــه، عــلــى الأغــلــب، 

ّ
الأوســــط يــتــرت

ــطــات الإســرائــيــلــيــة في 
ّ
إخــفــاق المــخــط

ــرب، مـــن خــال  ــ ــــى حـ اســـتـــدراجـــهـــا إل
إلى  وفقه  تــبــادر  متدحرج  سيناريو 
ــى تــســتــدرج ردّاً إيــرانــيــا،  ــ ضــربــة أول
فتهرع الولايات المتحدة إلى نجدتها. 
ــوقـــون، وبــيــنــهــم  ــراء مـــرمـ ــبـ يــعــتــقــد خـ
ــر الـــلـــبـــنـــانـــي الـــســـابـــق غــســان  ــ ــوزيـ ــ الـ
مــع »الأخـــبـــار«  فــي مقابلته  ســامــة، 
في الأوّل من أيلول الماضي، أن المنطقة تمتلك قدرة جذب 
استثنائية حيال الولايات المتحدة، وأن إداراتها المتعاقبة التي 
ف من أعبائها لم تنجح بذلك في الماضي. غير 

ُّ
أرادت التخف

أن التحوّلات الاستراتيجية الهائلة في موازين القوى، وما 
تحمله من مفاعيل بالنسبة إلى الموقع الريادي لواشنطن، 
ف من 

ُّ
التخف الحالية على إنجاز مهمّة  الإدارة  قد تساعد 

الــذي يُطرح  الــســؤال  هــذه الأعــبــاء، على عكس سابقاتها. 
فــي مثل هــذه الــظــروف، هــو: هــل تشرع إسرائيل بضربة 
كبرى وحدها، ومن دون ضوء أخضر أميركي، في مثل 
التخصيب  عمليات  في  الكبير  التطوّر  ومــع  السياق،  هــذا 
الإيرانية؟ الحسابات العقلانية الباردة، على رغم المناورات 
التهويلية  والتصريحات  الضخمة  الإسرائيلية  العسكرية 
النارية لقادة الكيان، تشجّع على الإجابة بالنفي. قد يظنّ 
ــيــوم يحتمل أن تكون  هــــؤلاء بـــأن المـــبـــادرة إلـــى الــحــرب ال
 ارتفاعاً من تلك التي سيتكبّدها 

ّ
أكلافها - الضخمة - أقل

الرهان على  المستقبل.  الحرب في  الكيان في حال وقــوع 
تغيير المعادلات الحالية، من خلال مزيج من عمليات »ما 
دون الحرب« والهجمات السيبرانية، أظهر، بحسب آموس 
قين العسكريين في »هآرتس«، أنه كفيل 

ّ
هارئيل، كبير المعل

بإلحاق »أضرار موضعية« بالخصوم لا أكثر. وهو اعتبر، 
في اليومية الصهيونية، أن المواقف الإسرائيلية وعمليات 
القصف والتخريب، تتمّ بدافع الحنق، لا وفق استراتيجية 
فعّالة، وأنها أظهرت عجزاً واضحاً عن تغيير الأوضاع في 
الصهاينة، خصوصاً  القادة  من حنق  يزيد  ومــا  الإقليم. 
»إقــرارهــم بضعف  بــرأي هارئيل، هو  بينهم،  العسكريين 
تأثيرهم في الموقف الأميركي في المفاوضات النووية مع 
إيران«. هل يحمل الحنق هؤلاء للإقدام على خطوة تشعل 
برميل البارود؟ المشهد الإقليمي بعد الانفجار لن يُطابق 

عاتهم قتامة.
ّ
ى أكثر توق

ّ
حت

مقالة

ما بعد »الضغوط القصوى«...

التهويل خيار واشنطن بوجه طهران

مــن أن ارتــقــاء أيّ شهيد مــن الأســرى 
ــام ســـيـــفـــاقـــم  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ـــن الـ ــ ــــن عـ ــربـ ــ ــــضـ المـ
ــقــــاومــــة  الأوضـــــــــــــاع، مــــــهــــــدّداً بـــــــأن المــ
»ســتــحــرق الأخــضــر والــيــابــس تحت 
أقــــدام الاحـــتـــال فــي حـــال استشهاد 
أيّ أسير في السجون«. وأكّــد عضو 
»حـــــمـــــاس«،  المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لــــــ
 الأســــــرى فــيــهــا زاهـــر 

ّ
مـــســـؤول مـــلـــف

جــبــاريــن، بــــدوره، أن قــيــادة المقاومة 
تــتــابــع مــا يــتــعــرّض لــه الأســــرى، وأن 
ــدّدة وحــــاضــــرة على  ــعـ ــتـ ــا »مـ ــهــ أوراقــ
الــطــاولــة«، مخاطباً الــعــدو بــأن عليه 
ــــع أيّ شــــيء أمـــــام تـــمـــاديـــه في 

ُّ
»تــــوق

الــــعــــدوان والـــغـــطـــرســـة ضــــدّ أســـرانـــا 
وحقوقهم المشروعة«.

يــــواصــــل  يـــــومـــــا   112 مــــــن  ولأكــــــثــــــر 
الفسفوس إضرابه عن  الأسير كايد 
إلى  الإداري،  اعتقاله  لإنهاء  الطعام 
ــــرى آخـــريـــن، وســط  ـــة أسـ

ّ
جـــانـــب ســـت

وقــلــق على حياتهم. وكــان  مــخــاوف 

 الــفــســفــوس، قــبــل أيــــام، 
ّ

صــــدر بـــحـــق
أمــر اعــتــقــال إداري جــديــد لمـــدّة ستة 
مخابرات  تجميد  بعد  وذلــك  أشهر، 
الاحتلال اعتقاله الإداري بتاريخ 14 
تــشــريــن الأول المــاضــي، وفــق »نــادي 
الأســــيــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وتــحــتــجــز 
ســلــطــات الـــعـــدو الأســـيـــر الــفــســفــوس 
فــي وضــع  »بـــــرزلاي«  فــي مستشفى 
ــحّـــي خـــطـــيـــر، حـــيـــث بــــدأ بــفــقــدان  صـ
الـــــذاكـــــرة فـــيـــمـــا يـــعـــانـــي مــــن إرهـــــاق 
وهزال وآلام في جميع أنحاء جسده، 
ــابـــع  ــتـ بـــحـــســـب الــــــنــــــادي أيـــــضـــــا. ويـ
ــدوره،  الأســـيـــر المـــقـــداد الــقــواســمــة، بــ
إضرابه عن الطعام لليوم الـ105 على 
العناية  فــي  الــتــوالــي، وهــو محتجز 
ــفـــة فــــي مــســتــشــفــى »كــــابــــان«  ـ

ّ
ــث ــكـ المـ

فــي وضــع صــحّــي شــديــد الــخــطــورة؛ 

لم تجد فصائل المقاومة 

 تدهور 
ّ

اً، في ظل
ّ

الفلسطينية بد

ين المضربين 
ّ

حالة الأسرى الإداري

عن الطعام، من تحذير العدو عبر 

ر الأوضاع 
ّ

الوسيط المصري، من تفج

 
ّ

على حدود قطاع غزة، إذا ما استمر

ته في التعامل مع قضية 
ّ
في تعن

ب أنباء عن احتمال 
ّ

ى تسر
ّ

هؤلاء. وأد

استشهاد بعض المعتقلين الذين 

بدأوا يفقدون بعض الوظائف 

الحيوية في أجسادهم، إلى رفع 

سقف تهديدات المقاومة التي 

 شيء 
ّ
ع أي

ّ
دعت الاحتلال إلى »توق

أمام تماديه في العدوان«

جه فنزويلا وإيران، قريباً، إلى 
ّ

تت

توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي 

ل، في حال إبرامها، 
ّ
مث

ُ
بينهما، ست

تتويجاً لحقبة جديدة افتتحتها 

الدولتان منذ أشهر في مرحلة 

اشتداد الضغوط الأميركية عليهما، 

ى آخر مظاهرها في استقبال 
ّ
وتجل

كاراكاس، الأسبوع الماضي، شحنة 

راً حجمها 
َّ

نفط إيرانية جديدة مقد

ع لهذا 
ّ

توق
ُ

بـ2.1 مليون برميل. وإذ ي

التعاون أن يشهد نقلة نوعية خلال 

الزيارة المرتقبة لنيكولاس مادورو 

إلى طهران، فإن أوساط الحكومة 

د في تشبيه ما 
ّ

الفنزويلية لا تترد

سيقوم بين الدولتين، باتفاقية 

»الشراكة الاستراتيجية الشاملة« بين 

إيران والصين

ة
ّ

 إلى شراكة استراتيجي
ً

 مدخلا
ّ

التعاون النفطي

حادهما
ّ

زان ات
ّ
إيران وفنزويلا تعز

ية 
ّ
تشير التقارير الطب

ض 
ّ
إلى احتمال تعر

الأسير القواسمة 

للوفاة المفاجئة

يعتقد خبراء مرموقون 

 المنطقة تمتلك 
ّ

أن

قدرة جذب استثنائية 

حيال الولايات المتحدة

تعرب أوساط 

أميركية عن قلقها 

من ارتقاء التعاون 

ين 
َ
إلى المستوي

الأمني والعسكري

ين رهن الخطر
ّ
حياة الأسرى الإداري

ر العدو: إنهاء المعاناة أو تفجير الحدود 
ّ

المقاومة تحذ

فلسطين

تقرير

وعدت القاهرة 

الفصائل ببحث 

مسألة الأسرى 

مع تل أبيب بشكل 

عاجل )أ ف ب(

يدور الحديث عن تطوير تجارة النفط بين إيران وفنزويلا لتشمل أصناف الوقود كافة )أ ف ب(

غزة ــ رجب المدهون

ــرار إضــــــــــــراب 7 أســــــرى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــع اســ
ــام رفـــضـــا  ــعــ ــطــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن عـــــن الــ
حالتهم  وتــدهــور  الإداري،  للاعتقال 
الاحتلال  سلطات  ت 

ّ
وتعن الصحّية، 

ــاوب مــع  ــتــــــجــــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي الــــ

الفترة الماضية، منذ إفشالها محاولة 
ــة ضـــــدّ رئــيــســهــا  ــيـ ــركـ ــيـ ــــاب الأمـ ــقـ ــ الانـ

نيكولاس مادورو.
وليست إشـــارة رودريــغــيــز إلــى الــدور 
إذ إن  الإيراني في هذا المجال عبثية؛ 
إيران كانت لها بالفعل مساهمة جادّة 
وحقيقية في تخفيف وطأة الضغوط 
الأمــيــركــيــة عــلــى فــنــزويــا، لا انــطــاقــا 
التي تجمعها  الــصــداقــة  مــن مقتضى 
ــرة مـــنـــذ ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن  ــيــ بــــالأخــ
ــا لــكــون  المــــاضــــي فـــحـــســـب، بــــل وأيــــضــ
ـــن تـــواجـــهـــان الـــتـــحـــدّي نفسه 

َ
الـــدولـــت

ــل فـــي كــســر الـــحـــصـــار الــغــربــي 
ّ
المــتــمــث

افتتحتا منذ  فقد  عليهما. ومــن هنا، 
ــتـــعـــاون،  أشـــهـــر حــقــبــة جــــديــــدة مــــن الـ
ـــنـــهـــا وصـــــول شــحــنــة مـــن الـــوقـــود 

ّ
دش

الإيـــرانـــي إلـــى الــعــاصــمــة الــفــنــزويــلــيــة 
اك 

ّ
كــاراكــاس الــعــام المــاضــي، لتبدآ مــذ

الـــعـــمـــل عـــلـــى إرســـــــاء أســـــس اتــفــاقــيــة 
تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي لمـــــدّة 25 عــامــا، 
علن عنها قبل أسبوعين خلال زيارة 

ُ
أ

فيليكس  الفنزويلي،  الخارجية  وزير 
بلاسينسيا، إلى طهران، ولقائه بأبرز 
القادة الإيرانيين. ويُنظر في إيران إلى 
توقيعها  يُرتقب  التي  الاتفاقية،  هذه 

»حــمــاس«  حــركــتــا  هــــدّدت  مطالبهم، 
و»الـــــجـــــهـــــاد الإســـــــامـــــــي« بــتــفــجــيــر 
ــدّداً فـــي حــــال لـــم يــتــمّ  الأوضـــــــاع مــــجــ
ــاة هــــــــــؤلاء الأســــــــــرى،  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ إنــــــهــــــاء مـ
شير إلى 

ُ
 معطيات ت

ّ
خصوصاً في ظل

إمكانية استشهاد أحدهم. وبحسب 
ما علمته »الأخــبــار« من مصادر في 

بتول سليمان

ــي بــرمــيــل 
َ
ــا مـــن إرســـــال مــلــيــون

ّ
»تــمــكــن

إلى إيــران، وهذا يسمح لنا بالخروج 
مـــن الـــركـــود والــــحــــصــــار... كــمــا يعني 
ــنــا فــي وضــعٍ يضمن لنا الاستقرار 

ّ
أن

فـــي إمـــــداد دول مــثــل الـــصـــن والــهــنــد 
ــــى إنــــتــــاج 750  ــفـــط... ســـنـــعـــود إلـ ــنـ ــالـ بـ
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، وهـــو الأمـــر الــذي 
قــد يــتــيــح لــنــا الـــوصـــول إلـــى مستوى 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا بــحــلــول نهاية 
ــار فــي  ــحــــصــ ـــــنـــــا نــــهــــزم الــ

ّ
الـــــــعـــــــام... إن

المــنــطــقــة الــنــفــطــيــة بــمــشــاركــة الــعــمــال 
وبمساعدة  والــعــامــلــن،  والمــهــنــدســن 
لرئيس  الكلام  الإيرانيين«.  أصدقائنا 
ــة الــــطــــاقــــة والـــــبـــــتـــــرول فــي  ــيــ ــفــــوّضــ مــ
الجمعية الوطنية الفنزويلية، أنجيل 
ــة 

ّ
ــي حـــديـــث إلـــــى مــجــل رودريــــغــــيــــز، فــ

الفنزويلية   »Exclusivas Económica«
ي إصرار فنزويلا 

ّ
قبل يومين. كلامٌ يجل

على تجاوز آثار العقوبات المفروضة 
ل شريان 

ّ
عليها، ولا سيما في ما يمث

أي  إليها،  بالنسبة  الأســاســي  الحياة 
 إلـــى سلسلة 

ً
قــطــاع الــنــفــط، مــســتــنــدة

خــال  كسبها  اســتــطــاعــت  قـــوّة  أوراق 

في الأشهر المقبلة خلال زيــارة مقرّرة 
للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو 
إلى الجمهورية الإسلامية، على أنها 
»قـــطـــبَـــي الــنــضــال  خـــطـــوة إضـــافـــيـــة لــــ
»ورســالــة  الأمــيــركــيــة«،  الهيمنة  ضـــدّ 
إلـــــى الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة بـــــأن الـــدولـــتـــن 
ستستمران في دعم بعضهما البعض 
لها  تتعرّضان  التي  الضغوط  بوجه 
مــن قِــبَــل واشــنــطــن«، بــحــســب قــــراءات 

الصحف الإيرانية.
الــافــت أن هــذا الــتــعــاون الاقــتــصــادي، 
ــدّة مـــن بينها  ــ ـــخـــذ مــظــاهــر عـ

ّ
ــــذي ات الـ

افتتاح متاجر تبيع البضاعة الإيرانية 
فــي كـــاراكـــاس الــعــام المـــاضـــي، لا يفتأ 
يثير قلق الولايات المتحدة من ارتقائه 
إلـــى المــســتــويَــن الأمـــنـــي والــعــســكــري، 
ر من لجوء 

ّ
ى إن البعض بات يحذ

ّ
حت

طهران إلى »نشر صواريخ نووية في 

كــاراكــاس« - الأمــر الــذي يشكّل خطراً 
عــلــى الأمـــــن الأمـــيـــركـــي -، إلــــى جــانــب 
الناعمة  قوّتها  »تعظيم  إلــى  سعيها 
فــي جــمــيــع أنــحــاء أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، 
بــاســتــخــدام فــنــزويــا كنقطة دخـــول«. 
الــتــصــريــحــات  إلـــــى  بـــالـــنـــظـــر  أنـــــه   

ّ
إل

الــــــصــــــادرة عــــن الـــجـــانـــبَـــن الإيــــرانــــي 
الـــتـــعـــاون  ـــضـــح أن 

ّ
يـــت والـــفـــنـــزويـــلـــي، 

ين 
َ
البيني سيقتصر حالياً على المجال

وخصوصاً  والاقــتــصــادي،  السياسي 
ــي هـــذا  الـــنـــفـــطـــي. ويــــــــدور الـــحـــديـــث فــ
النفط بين  الإطـــار عــن تطوير تــجــارة 
البلدين لتشمل أصناف الوقود كافة، 
كلتيهما  وكـــاراكـــاس  طــهــران  أن  علماً 
»أوبــك«  مة 

ّ
منظ تأسيس  فــي  شاركتا 

ــام 1960. وفـــي أعـــقـــاب انــتــصــار  فـــي عـ
الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، 
زت الــعــاقــات تــدريــجــيــا لتتحوّل 

ّ
تــعــز

ــــر وصــــول  ــــوع مــــن الــــشــــراكــــة، إثـ ــــى نـ إلـ

إذ تــشــيــر الــتــقــاريــر الــطــبّــيــة إلـــى أنــه 
يــواجــه احــتــمــالــيــة الــوفــاة المــفــاجــئــة، 
تفيد  عليه  الــظــاهــرة  الأعــــراض  وأن 
بـــتـــراجـــع فـــي الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي قــد 
يصيب الدماغ بأضرار جسيمة. أمّا 
الأســرى علاء الأعــرج المضرب لليوم 
ــام أبـــــو هــــــواش لــلــيــوم  الـــــــــ88، وهــــشــ
الـــ79، وشــادي أبــو عكر لليوم الـــ71، 
الــرمــلــة،  فيقبعون فــي ســجــن عــيــادة 
بنقلهم  الــســجــن  إدارة  تــقــوم  حــيــث 
وإعــادتــهــم  المستشفيات  إلــى  دوريـــا 
مــنــهــا، فـــي حـــن لـــم يــطــرأ أيّ تــطــور 
ــق بقضيتهم. 

ّ
يــتــعــل مــا  فــي  إيــجــابــي 

»نادي الأسير«، فإن الأعرج  وطبقاً لـ
ــوقــــوف عـــلـــى قــدمــيــه  لا يــســتــطــيــع الــ
منذ أكــثــر مــن شــهــر، وهــو فقد نحو 
20 كــلــغ مــن وزنـــه ويــواجــه صعوبة 
ــق، كـــمـــا يـــعـــانـــي آلامـــــا فــي  ــطـ ـ

ّ
ــن فــــي الـ

الــبــطــن والـــصـــدر وعــــدم وضــــوح في 
الـــرؤيـــة ووجـــعـــا شـــديـــداً فـــي منطقة 
الكلى، بينما يواجه أبو عكر نقصاً 
إلـــى  أدّى  الــفــيــتــامــيــنــات  فــــي  حـــــــادّاً 
ــرّر  ــه الـــصـــحّـــي وتـــضـ ــعـ تــــدهــــور وضـ
شــبــكــيّــة الــعــيــنــن لـــديـــه، بــالإضــافــة 
ــا فـــي جميع  ــاعـ إلـــى أنـــه يــشــكــو أوجـ
ــتـــوازن،  ــلـ ــاء جـــســـده وفــــقــــدانــــا لـ أنــــحــ
ويـــســـتـــخـــدم الـــكـــرســـي المـــتـــحـــرّك فــي 
هــواش،  أبــو  إلــى  وبالنسبة  ل. 

ّ
التنق

ــن نـــقـــص حــــــــادّ فــي  ــ فـــهـــو يـــعـــانـــي مـ
الكبد  في  حــادّة  وآلام  البوتاسيوم، 
والقلب، ولا يستطيع النوم من شدّة 
ـــة، 

ّ
الأوجـــــــاع فـــي أنـــحـــاء جـــســـده كـــاف

أيضاً،  متحرّك  كرسي  على  ل 
ّ
ويتنق

 عن معاناته من التقيّؤ بشكل 
ً
فضلا

مستمرّ.
كذلك، يواصل المعتقل الإداري، عيّاد 
الــهــريــمــي، إضــرابــه لليوم الــــ40 على 
التوالي، فيما لا يزال يقبع في سجن 
»عــوفــر« مــن دون أن يــطــرأ أيّ تطوّر 
عــلــى قــضــيّــتــه. وعــلــى المـــنـــوال نفسه، 
يتابع المعتقل لؤي الأشقر )45 عاماً( 
من بلدة صيدا في طولكرم، إضرابه 
لليوم الـ21 في سجن »مجدو«، علماً 
أنه معتقل منذ الخامس من تشرين 
ســلــطــات  وأصـــــــدرت  المــــاضــــي،  الأول 
ه 

ّ
بحق إداري  اعــتــقــال  أمـــر  ــتـــال  الاحـ

ــان قـــد أمــضــى  ــ ــر، وكـ ــهـ ـــة أشـ
ّ
ــدّة ســـت ــ لمـ

نــحــو ثــمــانــي ســنــوات بــن اعــتــقــالات 
إداريــــــة ومــحــكــومــيــات، كــمــا تــعــرّض 
لتحقيق عسكري قــاسٍ خــال إحدى 
فترات اعتقاله عام 2005، ما أدّى إلى 

إصابته بشلل في ساقه اليسرى.

ــن، فــقــد جــــدّدت الأخــيــرتــان، 
َ
الــحــركــت

صالات مع الوسيط المصري 
ّ
خلال ات

في الأيام الماضية، تحذيرهما من أن 
ــضــرب، فــي حــال 

َ
قــضــيــة الأســــرى ســت

استمرارها، حالة الهدوء على حدود 
قـــطـــاع غــــــزة. ونـــبّـــهـــتـــا إلـــــى خـــطـــورة 
الاعتقال  في تجديد  العدو  استمرار 

وخـــصـــوصـــا  ـــلـــن، 
َ
لـــلـــمـــعـــتـــق الإداري 

ملوّحة  الطعام،  عن  المضربين  منهم 
 أحمر، سيدفع 

ّ
بأن حياة الأسرى خط

تجاوزه الفصائل إلى التنصّل من أيّ 
سابقاً  إليها  الــتــوصــل  تــمّ  تفاهمات 
ــارت المــصــادر إلى  مــع إســرائــيــل. وأشـ
أن الـــقـــاهـــرة وعـــــدت بــبــحــث المــســألــة 

 
ً
أبيب بشكل عــاجــل، متعهّدة تــل  مــع 

بالضغط على دولة الاحتلال لدفعها 
إلى معالجة الموضوع، منعاً لتدهور 
 تحسينات 

ّ
الأوضاع الأمنية، في ظل

اقتصادية تسعى مصر إلى تثبيتها 
في القطاع. وفــي الإطــار نفسه، حذر 
القيادي في »الجهاد«، محمد شلح، 

الــرئــيــس هــوغــو تــشــافــيــز إلـــى الــحُــكــم 
وبـــحـــلـــول   .1999 ــام  ــ عــ فــــنــــزويــــا  فــــي 
مـــحـــمـــود  صـــــعـــــود  مــــــع   ،2005 عــــــــام 
السلطة في  إلـــى رأس  نــجــاد  أحــمــدي 
ــتـــن مـــا يشبه  إيـــــــران، قــــام بـــن الـــدولـ
)الاقتصادي  الاستراتيجي  التحالف 
ــــي(. وعـــــلـــــى رغــــــــم تــــبــــدّل  ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
الأولويات الإيرانية لتغيّر الحكومات 
الــتــجــارة بين   أن حــجــم 

ّ
المــتــتــالــيــة، إل

إيــران ودول أميركا الجنوبية زاد من 
 4 إلـــى  عـــام 2000،  مــلــيــون دولار   900
تــوازيــا مع  مليارات دولار عــام 2013، 
توقيع أكثر من 250 اتفاقية مشتركة.

على أن منطقة أميركا اللاتينية ليست 
وحدها التي تستهدفها الدبلوماسية 
ــا إلــــى  ــيـــهـ ــــي إطـــــــــار ســـعـ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــا بــمــواجــهــة الــضــغــوط  ــهـ تــعــزيــز أوراقـ
الأميركية، إذ عمدت إيران، أوائل العام 
تعاونية  اتفاقية  توقيع  إلى  الجاري، 
مع الصين مدّتها 25 عاماً بقيمة 400 
المــنــويّ  الاتــفــاقــيــة  مليار دولار. وكــمــا 
الاتفاق  ي 

ّ
توقيعها مع فنزويلا، يغط

ــلــــق عــلــيــه اســـم  طــ
ُ
ــع بـــكـــن، والـــــــذي أ مــ

»الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة«، 
ــة مـــــن الأنـــشـــطـــة  ــوّعــ ــنــ ــتــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن الــنــفــط والــتــعــديــن، 
النقل  ي 

َ
فــي مجال التعاون  عــن   

ً
فضلا

والزراعة. وإذ تهدف الشراكة المذكورة 
ين 

َ
ين الصاعدت

َ
إلى تعزيز موقع القوّت

مــقــابــل المــســاعــي الأمــيــركــيــة الــهــادفــة 
إلـــى عــزلــهــمــا، فـــإن »اتــفــاقــيــة طــهــران ـــ 
نفسه«،  السياق  في  تندرج  كــاراكــاس 
بحسب مــا تعتقد مــصــادر مقرّبة من 

الحكومة الفنزويلية.
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إعلان 
من امانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب عــبــاس احــمــد هــاشــم وكــيــل هــيــام 
محمد مروه وكيلة رياض محمد رسلان 
لمورثه محمد محسن رســان سند بدل 

ضائع للعقار 1485 زرارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

باسم حسن 

إعلان 
من امانة السجل العقاري في صور

طلب هاني ابراهيم العبدالله سند بدل 
ضائع للعقار 299 البستان.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

حسين خليل 

إعلان قضائي 
ــة فــي  ــ ــــدرزيـ تــعــلــن المــحــكــمــة المـــذهـــبـــيـــة الـ
عاليه – الدرجة الأولــى عن صــدور قرار 
المــفــقــود  بـــمـــوت  الـــحـــكـــم   2019/95 ــــم  رقـ
نسيم سعيد أبو مجاهد من بلدة بتاتر 
مــوالــيــد 1936 والـــدتـــه هــيــا رقـــم سجله 
/89/ وابـــنـــه ربـــيـــع نــســيــم بـــو مــجــاهــد 
بتاتر  رقــم سجله /89/  والــدتــه سميره 
تـــاريـــخ  الــــعــــام 1964 واعـــتـــبـــار  مـــوالـــيـــد 
وفاتهما منذ تاريخ هذا القرار الصادر 

بتاريخ 2019/4/10. 
رئيس قلم المحكمة الدرزية في عاليه 
ناصيف مصلح 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــمــــن شــعــبــان  طـــلـــبـــت ســــــــاره عـــبـــد الــــرحــ
ــرام ســـلـــيـــم بـــعـــدرانـــي  ــ ــ بـــوكـــالـــتـــهـــا عــــن كـ
ــد ابـــراهـــيـــم حــــجــــازي بــصــفــتــهــمــا  ــالــ وخــ
مــن ورثـــة ابــراهــيــم حسن حــجــازي سند 
تمليك بدل عن ضائع عن حصة المورث 
/ ابراهيم حسن حجازي بالقسم 6 من 

العقار 2742 مزرعة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــود أمــــــن حــســن  ــحـــمـ ــنــــدس مـ ــلـــب المــــهــ طـ
ــن طـــــــال جـــمـــيـــل الــــحــــاق  ــ ــه عــ ــتــ ــالــ ــوكــ بــ
ــــن نـــفـــســـه بـــصـــفـــتـــه مــالــكــا  ــالــــة عـ ــالأصــ بــ
للاستثمار وبوكالته عن كل من دانيلا 
ــــال الــــحــــاق مــالــكــي  ولـــيـــنـــدا وكـــمـــيـــل طـ
الــرقــبــة ســـنـــدات تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع 
بـــاســـم / كـــل مـــن دانـــيـــا طــــال الــحــاق 
الــعــقــار 1396 ميناء  مــن   A 42 بــالــقــســم
الــحــصــن وبــاســم / لــيــنــدا طـــال الــحــاق 
الــعــقــار 1396 ميناء  مــن   A 51 بــالــقــســم
الــحــصــن وبــاســم / كميل طـــال الــحــاق 
بالقسم 21 من العقار 858 راس بيروت. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طـــلـــبـــت مـــحـــاســـن مـــحـــمـــد شـــــرف الـــديـــن 
لمـــورثـــهـــا مــحــمــد مــحــمــود شــــرف الــديــن 
ــن عـــلـــي شـــــرف الـــديـــن  ــسُــ ــا حُــ ــهـ ــتـ ولمـــورثـ
بـــدل عــن ضــائــع بالعقار  ســنــدي تمليك 

4358 منطقة المزرعة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالمعاملة 
التنفيذية رقم 2020/278 غرفة الرئيس 

القاضي راني صادق. 
ــــاغ المــنــفــذ عــلــيــه ربـــيـــع حـــيـــدر غـــدار  لإبـ
مــجــهــول الإقــــامــــة الـــحـــضـــور بــــالــــذات أو 
ــانـــونـــي إلـــــى هـــذه  ــقـ ــة وكـــيـــلـــه الـ ــطـ بـــواسـ
ــدائــــــرة لاســــتــــام الإنــــــــــذار الــتــنــفــيــذي  الــــ
ــه فــــي المـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــاتـ ــربـــوطـ ومـ

المقدمة من أحمد حسين مرمر بموضوع 
تنفيذ اتفاقية دين بقيمة /78000/د.أ. 

إقامة مختار ضمن  اتخاذ محل  وعليه 
لــه بعد  فــكــل تبليغ  الـــدائـــرة وإلا  نــطــاق 
بواسطة  والنشر  الإنـــذار  مهلة  انقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

إعلانات الدائرة يعتبر قانوناً. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

اعلان تبليغ استثنائي
صادر عن دائرة تنفيذ شحيم

بالمعاملة التنفيذية رقم 2019/7
إلــــى المــنــفــذ عــلــيــه: مــحــمــد بــــال عــصــام 

الحسن/ مجهول محل الإقامة
ــرة لــلــحــضــور إلــيــهــا  ــدائــ ــذه الــ تـــدعـــوك هــ
ــالـــذات أو بــواســطــة وكــيــلــك الــقــانــونــي  بـ
لتبلغ الإنذار التنفيذي واستلام نسخة 
ــك  ــ ــقــــاتــــه وذلـ ــن طـــلـــب الـــتـــنـــفـــيـــذ ومــــرفــ ــ عـ
المنفذين:  مــن  بوجهك  المقامة  بالمعاملة 
ــة المــرحــومــة خــديــجــة الــشــامــي وهــم:  ورثـ
ــــال وزيـــنـــب  ــاد وســــامــــر وأحــــمــــد وبــ ــمـ عـ
تنفيذ  بــمــوضــوع  عــرابــي  جميل  محمد 
الــصــادر عــن محكمة الاستئناف  الــقــرار 
فــي جــبــل لــبــنــان الــغــرفــة الأولــــى المــدنــيــة 
بتصديق  والقاضي   2017/7/6 بتاريخ 
القاضي  عــن  الــصــادر  المستأنف  الحكم 
المــنــفــرد المـــدنـــي فـــي شــحــيــم الــنــاظــر في 
 2013/10/3 بتاريخ  العقارية  القضايا 
برقم اساس 2013/80 رقم قرار 2013/24 
وذلــــــك خـــــال مــهــلــة عـــشـــريـــن يـــومـــا مــن 
تاريخ النشر ومهلة الإنــذار خمسة ايام 
ــدوام الــرســمــي، وعــلــيــك اتــخــاذ  وخـــال الــ
محل إقامة لك ضمن نطاق الدائرة وإلا 
عـــدّ قــلــمــهــا مــقــامــا مــخــتــاراً، وبــانــقــضــاء 
ــة المــــــذكــــــورة تـــعـــتـــبـــر مـــبـــلـــغـــا وفـــق  ــلـ ــهـ المـ
التنفيذ  متابعة  إلـــى  ويــصــار  الأصــــول، 

وفقاً للأصول.
مأمور التنفيذ 
سناء ضاهر

اعلان تبليغ استثنائي
صادر عن دائرة تنفيذ شحيم

بالمعاملة التنفيذية رقم 2019/8
الى المنفذ عليها: اليسار سعد/ مجهولة 

محل الاقامة
ــرة لــلــحــضــور الــيــهــا  ــدائــ ــذه الــ تـــدعـــوك هــ
ــالـــذات او بــواســطــة وكــيــلــك الــقــانــونــي  بـ
لتبلغ الانذار التنفيذي واستلام نسخة 
ــك  ــ ــقــــاتــــه وذلـ ــن طـــلـــب الـــتـــنـــفـــيـــذ ومــــرفــ ــ عـ
المنفذين:  مــن  بوجهك  المقامة  بالمعاملة 
ــة المــرحــومــة خــديــجــة الــشــامــي وهــم:  ورثـ
ــاد وســــامــــر واحــــمــــد وبــــــال وزيـــنـــب  ــمـ عـ

تنفيذ  بــمــوضــوع  عــرابــي  جميل  محمد 
الــصــادر عــن محكمة الاستئناف  الــقــرار 
فــي جــبــل لــبــنــان الــغــرفــة الاولــــى المــدنــيــة 
بتصديق  والقاضي   2017/7/6 بتاريخ 
القاضي  عــن  الــصــادر  المستأنف  الحكم 
المــنــفــرد المـــدنـــي فـــي شــحــيــم الــنــاظــر في 
 2013/10/3 بتاريخ  العقارية  القضايا 
برقم اساس 2013/81 رقم قرار 2013/25 
وذلــــــك خـــــال مــهــلــة عـــشـــريـــن يـــومـــا مــن 
تاريخ النشر ومهلة الانــذار خمسة ايام 
ــدوام الــرســمــي، وعــلــيــك اتــخــاذ  وخـــال الــ
محل اقامة لك ضمن نطاق الدائرة والا 
عـــدّ قــلــمــهــا مــقــامــا مــخــتــاراً، وبــانــقــضــاء 
المــهــلــة المـــذكـــورة تــعــتــبــريــن مــبــلــغــة وفــق 
التنفيذ  متابعة  إلـــى  ويــصــار  الأصــــول، 

وفقاً للأصول.
مأمور التنفيذ 
يمامه حجار

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

تعلن نقابة تجار الأدوات الصحية 
ومشتقاتها إجراء إنتخابات تكميلية 

يوم الإثنين في ١١/٢٢/ ٢٠٢١ من الساعة 
الخامسة مساءً لغاية السابعة 

في جديدة المتن- شارع  بيار جميل - 
سنترهيكل- ط.أرضي.

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة الضريبة على 
الدائرة  إلى مركز  أدنــاه للحضور  الجدول  الــواردة أسماءهم في  الرواتب والمكلفين 
الكائن في بيروت – كرونيش النهر – مبنى وزارة المالية – الطابق الأرضــي لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 رقم اسم المكلف 
المكلف 

 تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون 
الثانية 

 تاريخ اللصق

كارلوس جان 
الحلو 

 548868  RR215308028LB 30/09/21 11/10/21 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 893

ــدّدة فــــي الــــخــــرطــــوم...  ــعــ ــتــ وســــاطــــة مــ
المساعي،  تلك  مــن  يْ 

َ
اثنت ندعم  نحن 

ونقترح مبادرات وأفكاراً وننسّق مع 
بــعــض الـــوســـطـــاء«، مــضــيــفــا: »يــجــري 
ــن الإجـــــــــــراءات(  ــ ــبــــر )مــ ــزم أكــ ــ طـــــــرْح حــ
إمكانية  في  يأملون  وهــم  للتفاوض، 
ــهـــور مـــامـــح إحــــداهــــا فــــي غــضــون  ظـ
اليومين المــقــبــلــن... هــنــاك شــعــور عام 
ــــرج«. كــمــا  ــــخـ ــاد مـ ــجــ بـــأنـــه يــنــبــغــي إيــ
أفــــاد بــأنــه لا يــســتــطــيــع الــحــديــث عن 
 من 

ّ
مطالب أو شـــروط أو مــواقــف كــل

ــمــــدوك والــــبــــرهــــان، بــيــنــمــا يــتــنــقــل  حــ
الوسطاء بين الاثنين، لكنه شدّد على 
 

ّ
ــجــرى إل

ُ
أن المــفــاوضــات لا يمكن أن ت

»إعــــــــادة  ــة بـــــــــــاده لـــــــــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ دعـــــــــــوة حـ
ــكــــومــــة وإطــــــــــاق ســـــــــراح جــمــيــع  الــــحــ
المدنيين المحتجزين«. وأشار، وفق ما 
نقلته وكــالــة »رويـــتـــرز«، إلــى أن »كلا 
الــجــانــبَــنْ المــدنــي والــعــســكــري أظــهــرا 
ضبطاً للنفس في الاحتجاجات يوم 
ــادّاً ذلـــك بمثابة  ــ الــســبــت المـــاضـــي«، عـ
ــــر إلــــى أن الـــجـــانـــبَـــنْ يـــدركـــان 

ّ
»مــــؤش

أنهما بحاجة إلى العمل معاً لإيجاد 
انتقالية  مرحلة  إلــى  لــلــعــودة  طريقة 
 من العسكريين والمدنيين«.

ً
تشمل كلا

إيجاد صيغة  إلــى  الأميركية  الــدعــوة 
ــــى الـــحـــكـــم، جــــاءت  تــعــيــد المـــدنـــيـــن إلـ
ــبــــعــــوث الأمـــــم  تــــــوازيــــــا مـــــع إعـــــــــان مــ

المـــتـــحـــدة إلـــــى الــــخــــرطــــوم اســتــكــمــال 
السودان وفي  جهود »الوساطة« في 
الـــخـــارج، لإيـــجـــاد مــخــرج لـــأزمـــة في 
هــــذا الــبــلــد. وبــحــســب بــيــرثــيــس، فــإن 
»الكثير من مُحاورينا في الخرطوم، 
ولــكــن أيــضــا على المــســتــويَــنْ الــدولــي 
والإقليمي، يُعبّرون بشدّة عن رغبتهم 
في التحرّك سريعاً للخروج من الأزمة 
ــى الــــوضــــع الــطــبــيــعــي«،  ــ ــودة إلـ ــ ــعـ ــ والـ
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــدّداً عـــلـــى ضـــــــرورة الـ ــ ــــشـ مـ
ــيـــاســـي كــمــا  ــال الـــسـ ــقــ ــتــ »مـــــراحـــــل الانــ
شهدناها قبل 25 تشرين الأول«. ومن 
إن »عــدداً  قــال  الــســودانــيــة،  العاصمة 
ــراف يــجــري حــالــيــا مساعي  ــ مـــن الأطــ

القاهرة ــــ الأخبار

ــات الـــلـــجـــنـــة  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ـــــتـــــمـــــت اجــ
ُ
اخـــــت

الــتــي   ،»5+5« الــلــيــبــيــة،  الــعــســكــريــة 
استضافتها القاهرة على مدى ثلاثة 
السودان  لين عن 

ّ
ممث بمشاركة  أيّــام، 

إتمام  سُبل  لبحث  وتــشــاد،  والنيجر 
المرتزقة  بإخراج  الانتقالية  الخريطة 
من ليبيا، في مــوازاة تسليم السلطة 
ــــذي ســيــعــقــب إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  الــ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة نــهــايــة الــعــام 
الــجــاري. وفــي الإطـــار نفسه، سيُعقد 
للنظر  يُخصّص  ســـرت،  فــي  اجتماع 

ــي تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة،  فــ
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــســـائـــل الـــتـــي لا تـــزال 
اجتماعات  ناقشت  وفــي حين  عالقة. 
ــتـــرحـــات عــــديــــدة جـــرى  ــقـ ــرة مـ ــاهــ ــقــ الــ
المصريين  ك  تمسُّ لافتاً  بــدا  تقديمها، 
بــــرفــــض دمـــــج مــيــلــيــشــيــات أجــنــبــيــة 
ــفــــوف قـــــــوات الأمــــن  ـــحـــة فــــي صــ

ّ
مـــســـل

له من »خطورة على 
ّ
يمث ــا 

َ
لِ الليبية، 

استقرار هذه الأجــهــزة«. كذلك، جرى 
الشديد على ضرورة أن تجري عملية 

خـــروج المــرتــزقــة والمــقــاتــلــن الأجــانــب 
ــم، وضــمــان عـــدم تهريب 

ّ
مــنــظ بشكل 

ليبيا عبر  إلـــى دول جـــوار  المــقــاتــلــن 
الحدود المفتوحة أو المناطق الجبلية.
التوافق  تمّ  الــذي  التصوّر  ويتضمّن 
عــلــيــه، جـــمْـــع قـــوائـــم بــأســمــاء جميع 
ـــــع جــــدول زمــنــي 

ْ
المــيــلــيــشــيــات، ووض

لمـــغـــادرتـــهـــا تـــبـــاعـــا، عـــلـــى أن يــجــري 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، من 
لين عن اللجنة العسكرية. 

ّ
خلال ممث

طرح على هــؤلاء خــيــارات عــدّة، 
ُ
وست

مــن بــيــنــهــا: الـــعـــودة إلـــى الــبــلــد الــذي 
ــاؤوا مــنــه )جــــزء كــبــيــر مــنــهــم جــاء  ــ جـ
مـــن ســــوريــــا(، أو الـــبـــقـــاء فـــي لــيــبــيــا، 
ســواء بشكل فــردي للبدء فــي أعمال 
ــة، أو جـــمـــاعـــي والإقـــــامـــــة فــي  ــاصــ خــ
ــك، تــضــمّــنــت  ــذلـ ـــتـــة. كـ

ّ
مــخــيــمــات مـــوق

الــــــرؤيــــــة المــــشــــتــــركــــة جــــــــــدولًا زمـــنـــيـــا 
ــاف أنـــشـــطـــة جــمــيــع  ــقــ لــــخــــروج أو إيــ
حين، تمّ تحديده في الربع الأوّل 

ّ
المسل

من عــام 2022، على أن تسرّع وتيرة 
الـــخـــروج فــي الأســابــيــع الــتــي تسبق 
الانــــتــــخــــابــــات، بـــمـــا يـــشـــمـــل تــســلــيــم 
ــب وصــول 

ُّ
ــــرورة تــجــن الأســلــحــة، وضـ

 بــديــلــة 
ّ

ــل ــ دفـــعـــات جـــديـــدة بـــأعـــداد أقـ
مــن المــغــادريــن، كــمــا هــي حـــال بعض 
ــحــن الـــذيـــن أرســلــتــهــم تــركــيــا، 

ّ
المــســل

خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة. وبحسب 
ــدّثـــت إلـــــى »الأخـــــبـــــار«،  ــادر تـــحـ مــــصــ
من  ستطلب  العسكرية  اللجنة  فــإن 
ــلـــورة صيغة  ــبـــرلمـــان بـ الــحــكــومــة والـ

من خلالها  التعامل  يجري  قانونية 
ــتــــســــويــــة أوضــــــــاع  مــــــع المــــــرتــــــزقــــــة، لــ
المــقــيــمــن داخـــــل الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة، 
والـــذيـــن دخـــلـــوا بــشــكــل غــيــر شــرعــي 

خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، فــي مــحــاولــة 
ــلــــف، ولا  ــع المــ ــيّـــة مــ لــلــتــعــامــل بـــواقـــعـ
الذين  المقاتلين  آلاف  أن هناك  سيما 
عرف هويتهم الحقيقية أو الدول 

ُ
لا ت

التي قدموا منها. من جهته، تحدّث 
الذي  يــان كوبيش،  الأممي،  المبعوث 
ــتـــمـــاع، عـــن إمــكــانــيــة  ــارك فـــي الاجـ ــ شـ
تــوفــيــر دعـــــمٍ مـــالـــي ولــوجــســتــي من 

كاً بمطلبه العودة 
ّ

قال، عبدالله حمدوك، متمس
ُ

لا يزال رئيس الحكومة السودانية الم

 شيئاً لم يحصل. ويبدي الرجل، في 
ّ

ل الماضي، وكأن
ّ

بالوضع إلى ما قبل الـ25 من تشرين الأو

كه بصيغة الشراكة التي كانت 
ُّ

 إقامته، تمس
ّ

 المتواصل إلى مقر
ّ

 زحمة الوساطات والحج
ّ

ظل

ل تطرأ على الموقف الأميركي، وسط دعوة 
ُّ

قائمة قبل الانقلاب، فيما بدأت مؤشرات التحو

البرهان،  ات  إجراء جميع  إلغاء  إلى  فيلتمان،  جيفري  الأفريقي،  القرن  إلى  واشنطن  مبعوث 

 من العسكريين والمدنيين«
ً

و»إيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا

لي لإخراج المرتزقة
ّ

تفاهمات القاهرة الليبية: جدول أو

ث فيلتمان عن الحاجة 
ّ

تحد

إلى إيجاد طريقة للعودة إلى 

 
ً
مرحلة انتقالية تشمل كلا

من العسكريين والمدنيين

 
ّ

ر الذي تم
ّ

ن التصو
ّ

يتضم

ع قوائم بأسماء 
ْ

التوافق عليه، جم

ع جدول 
ْ

جميع الميليشيات، ووض

زمني لمغادرتها تباعاً

واشنطن لا تستعجل »التصحيح«

زحمة وساطات 

في الخرطوم

السودان

تقرير

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـودانـــي  ــزال رئـ ــ لا يــ
ــقــال، عبدالله حــمــدوك، على موقفه 

ُ
الم

مــن الــعــودة إلــى الصيغة الــتــي كانت 
قــائــمــة قــبــل الـــــــ25 مـــن تــشــريــن الأوّل 
المـــاضـــي، تــاريــخ انــقــاب عــبــد الفتاح 
ين 

َ
المكوّن بــن  الشراكة  على  الــبــرهــان، 

العسكري والمدني. ويبدو أن حمدوك، 
ــذي مُـــنـــيـــت بــه  ــ ــم الـــفـــشـــل الــ ــ ــلـــى رغـ وعـ
تــجــربــة الــحُــكــم مــا بــعــد إطــاحــة نظام 
في  يستند  عــامَــن،  قبل  البشير  عمر 

إصـــراره هــذا إلــى وجــود اتجاه دولي 
لإعــادة ضبط الأوضــاع في السودان. 
ــــود الــــوســــاطــــة  ــهـ ــ ـــيـــه جـ

ّ
ــــــجــــــاه تـــجـــل

ّ
ات

المـــتـــواصـــلـــة، لا ســيــمــا الأمـــمـــيـــة الــتــي 
يقودها مبعوث المنظمة إلى السودان، 

فولكر بيرثيس، الذي شدّد، يوم أمس، 
عــلــى ضــــــرورة الــــعــــودة إلــــى »مـــراحـــل 
الانـــتـــقـــال الــســيــاســي كــمــا شــهــدنــاهــا 
ل 

ّ
ويمث الأوّل«.  تشرين  مــن  الــــ25  قبل 

إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة 
إلى مباشرة عملها  المدنيّة  الحكومة 
 الأزمة«، 

ّ
 لحل

ً
ف، »مدخلا

َّ
من حيث توق

بحسب ما نقل حمدوك إلى ضيوفه، 
ســـفـــراء دول مـــا يُــســمّــى »الــتــرويــكــا« 
التي تضمّ الولايات المتحدة والمملكة 
أمــــس.  ــن  مــ أوّل  والــــــنــــــروج،  المـــتـــحـــدة 
حكومته  بشرعية  كه  تمسُّ د  جـــدَّ وإذ 
حمدوك،  أكد  الانتقالية،  والمؤسسات 
في هذا الإطار، أنه »لن يكون طرفاً في 
أيّ ترتيبات وفقاً للقرارات الانقلابيّة 
الصادرة في تاريخ 25 تشرين الأوّل«، 
مشترطاً العودة بالوضع إلى ما كان 
عليه قبل ذلك التاريخ، و»إلغاء جميع 
الــقــرارات غير الــدســتــوريــة« الــصــادرة 

عن البرهان.
لــكــن أيّــــا مـــن الـــشـــروط الــتــي يضعها 
لدى  ترحيب   

َّ
محل تكون  لن  حمدوك 

الـــبـــرهـــان، مـــا لـــم يــكــن هـــنـــاك إجــمــاع 
ـــ25 من  دولـــي على توصيف واقــعــة الـ

تشرين الأوّل بالانقلاب. وفي ما يبدو 
ل في موقف الولايات المتحدة  أنه تحوُّ
إزاء »اســـتـــيـــاء  مـــتـــراخـــيـــا  ــدا  ــ بـ ــذي  ــ الــ
المبعوث  دعــا  السلطة«،  على  العسكر 
الأميركي الخاصّ إلى القرن الأفريقي، 
إلـــى »إلــغــاء  أمـــس،  جــيــفــري فيلتمان، 
خذة في الـ25 من 

ّ
جميع الإجراءات المت

واشنطن،  من  مؤكداً،  الأوّل«،  تشرين 
ــادرة بـــــاده في  ــغــ أنــــه لا يــســتــطــيــع مــ
الـــوقـــت الـــراهـــن بــســبــب الاضــطــرابــات 
إثيوبيا، على رغم  السودان وفي  في 
ــقــالــة 

ُ
إعــــان الــحــكــومــة الــســودانــيــة الم

ــــى الـــخـــرطـــوم.  عــــن وصــــولــــه قـــريـــبـــا إلـ
ــال فــيــلــتــمــان لــلــصــحــافــيــن، وفـــق  ــ وقــ
مــا نقلته »فـــرانـــس بــــرس«، إنـــه غــادر 
من  الــــ24  مساء  السودانية  العاصمة 
تشرين الأوّل بعد عدّة اجتماعات مع 
البرهان وحمدوك، ولكنه فوجئ بأن 
موا معنا بسوء 

ّ
العسكريين »الذين تكل

نــيــة«، كــانــوا يــقــولــون إنــهــم »يــريــدون 
 لمخاوفهم بطريقة 

ٍّ
إلــى حــل ــل  الــتــوصُّ

دســتــوريــة، وفـــي واقــــع الأمــــر بــمــجــرّد 
المفاوضات  طــاولــة  قلبوا  غــادرنــا،  أن 
داً  وقـــامـــوا بــانــقــاب عــســكــري«، مــجــدِّ

تبدو نتائج اجتماعات اللجنة العسكري التي سيجري تحديد موعدٍ قريب لاستئنافها، إيجابية )أ ف ب(

كه بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية )أ ف ب(
ُّ

د حمدوك تمس
َّ

جد

في  بالحرية«،  عون 
ّ
يتمت »أنــاس  بين 

تــلــمــيــح إلــــى المـــســـؤولـــن المــحــتــجــزيــن 
ــيـــاق  مـــــن جــــانــــب الــــعــــســــكــــر. فـــــي الـــسـ
طلبت  أنــهــا  بريطانيا  أعلنت  نفسه، 
»مجلس  لـ طارئة  خاصة  جلسة  د 

ْ
عق

حقوق الإنسان« التابع للأمم المتحدة 
فــي شــأن الــســودان. وأيّـــدت الــقــرار 30 
دولـــة، منها الــولايــات المــتــحــدة، فيما 
وصف سفير لندن لدى الأمم المتحدة 
فـــي جــنــيــف، ســايــمــن مــانــلــي، »أفــعــال 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي بـــأنـــهـــا بــمــثــابــة 
الانتقالية  والــعــمــلــيــة  لــلــثــورة  خــيــانــة 

وآمال الشعب السوداني«.
)الأخبار(

جــانــب المــنــظــمــة لمــخــيّــمــات المــرتــزقــة، 
كـــخـــطـــوةٍ أولــــــى نـــحـــو الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــدة عـــلـــى تــحــقــيــق  ــاعــ ــســ المـــشـــكـــلـــة والمــ
ــرار الـــســـيـــاســـي، يـــجـــري مــن  ــقــ ــتــ الاســ

بــعــدهــا الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة ثانية 
ــيـــر هــــــــــؤلاء، إمــــا  ــيـــهـــا مـــصـ د فـ يُــــــحــــــدَّ
ــادة تــأهــيــلــهــم لــانــدمــاج في  ــ عــبــر إعـ
ولفتت  خــارجــه.  أو  الليبي  المجتمع 
ــا  ــ ــرافـ ــ ــر وأطـ ــادر إلــــــى أن »مــــصــ ــ ــــصـ مـ
خليجية تضغط من أجل حسْم هذا 
 عن طريق قوات المشير خليفة 

ّ
الملف

حفتر، من أجل التعامل مع الموضوع 
بشكل حاسم وســريــع، وبما يضمن 
تــقــديــمــه لــتــنــازلات عــلــى الـــفـــور حــال 
ق الاتفاقات المبدئية التي جرى 

ّ
تحق

ــرة، مــع  ــاهــ ــقــ ــي الــ ــتــــوافــــق عــلــيــهــا فــ الــ
الأخذ في الاعتبار الوعود بمساعدة 
الليبي حال توحيده، سواء  الجيش 
ق بدعم التوجّه نحو قرار 

ّ
في ما يتعل

رفـــع حــظــر الــتــســلــيــح، أو المــســاعــدات 
ــتـــي ســيــتــمّ  الــعــســكــريــة والــتــقــنــيــة الـ
الخليج،  ودول  مــصــر  مــن  تــقــديــمــهــا 
ــفــة الــتــي ستجرى 

ّ
والــتــدريــبــات المــكــث

نجيب وسيدي  ــي محمد 
َ
قــاعــدت فــي 

ــقــــوات الـــلـــيـــبـــيـــة بــتــمــويــل  ــلــ ــــي لــ ــرانـ ــ بـ
خليجي«.

الاجتماعات  نتائج  تــبــدو  الآن،  حتى 
الــتــي ســيــجــري تــحــديــد مـــوعـــدٍ قــريــب 
جنيف،  أو  الــقــاهــرة  فــي  لاستئنافها، 
إيــجــابــيــة؛ لــكــن إســقــاطــهــا عــلــى أرض 
الــــواقــــع يــبــقــى رهـــــن عــــــودة الأطــــــراف 
المـــتـــحـــاورة إلـــى قــيــاداتــهــا فـــي ليبيا، 
ــتـــي يــفــتــرض أن تــظــهــر نــتــائــجــهــا  والـ
ــلــــول نــــهــــايــــة الأســــبــــوع  الأوّلـــــــيـــــــة بــــحــ

الجاري.
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الـــقـــالـــب  ــاوز  ــ ــــجـ لـــطـــالمـــا تـ بـــنـــفـــســـه، إذ 
المــــــوروث نــحــو نـــبـــرة طــربــيــة تــؤسّــس 
 ما حققته في غناء 

ّ
لمــذاق مختلف »إن

حات والأدوار، 
ّ

القدود الحلبية والموش
ــة، إذ  ــ ـ

ّ
ــاق ــ ــلـــة طـــويـــلـــة وشـ هــــو ثـــمـــرة رحـ

التراث  إلــى تطوير  أول مــن عمد  كنت 
عنه...  الغبار  وإزالـــة  الحلبي  الغنائي 
كنت مثل الصائغ الذي يلمّع الجوهرة 
ــا يـــتـــنـــاســـب مــع  ــمـ لــيــظــهــر جـــمـــالـــهـــا بـ
الذائقة العصرية، ولم أتوقف يوماً عن 

نبش التراث وتطويره« يقول.
الــرنــن، صنع تاريخاً  اســم بمثل هــذا 
شــخــصــيــا لــــن يـــتـــكـــرّر بـــســـهـــولـــة رغـــم 
الــعــقــبــات الــكــثــيــرة الــتــي أفـــرزتـــهـــا من 
مــوقــع مــضــادّ مــوجــة الأغـــانـــي المــائــعــة 
ــة الـــعـــربـــيـــة إلـــى  ــيــ ــنــ ــي قــــــــادت الأغــ ــتــ الــ
الـــحـــضـــيـــض، لــكــنــه فــــي المـــقـــابـــل، كـــان  
يــعــوّل عــلــى صــمــود الأغــنــيــة الطربية 
ــة  ــ

ّ
ــف ــا فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــخــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وأصـ

والانحطاط والجهل الموسيقي. ولهذه 
ــاب عــمــل عــلــى تــوثــيــق أعــمــالــه  ــبــ الأســ
المــوســيــقــيــة والــغــنــائــيــة فـــي مــوســوعــة 
ضــــخــــمــــة ســــــــوف تــــحــــمــــي تــــــراثــــــه مــن 
مثل  الموسيقى  بــأن  لقناعته  الضياع، 
المعادن بقوله: »هناك موضة من ذهب، 
وأخــــــرى مـــن مـــعـــادن رخــيــصــة تــشــوّه 
الــذائــقــة«. ويــضــيــف: »الــنــاس الــيــوم لا 
يــصــلــون إلــــى أعـــمـــاق الأشــــيــــاء، إنــهــم 
يــبــقــون فـــي الــســطــحــيــة، وإن بــقــوا في 
السطح، فلن يكتشفوا جوهر الأشياء، 
وبالتالي يجب عليهم أن يغوصوا في 

الأعماق«. 
ــد  ــ ــــوص صــــــبــــــاح فـــــــخـــــــري، أحـ ــــصـ ــخـ ــ بـ
آخــــر الـــكـــبـــار، عــلــيــنــا أن نــنــســى الــزمــن 
ــر،  ــ ــــن الــــصــــوت الآسـ ــــى رنـ ونـــنـــصـــت إلـ
ــنـــشـــوة  ــم والـ ــلـ ــحـ إلــــــى آخــــــر مـــــمـــــرّات الـ
والإبهار، كما لو أنه أسطورة مرتحلة 
وعـــابـــرة لـــأزمـــنـــة. أغــنــيــة مــثــل »هـــات 
الصوتية  الـــراح« في تلويناتها  كــأس 
والــطــربــيــة، ســتــكــشــف عـــن كــثــب حجم 
قها صباح فخري 

ّ
التي حق الإضافات 

ل  في هذا المدار، غير أنه ـــ بعكس ما يُخيَّ
ــل غــالــبــا أن يـــقـــدّم المــــادة 

ّ
ـــــــــ يــفــض إلــيــهــم ـ

ـــعَـــدّة 
ُ
والم المــهــيّــأة  والمــوســيــقــيــة  الغنائية 

سلفاً بتفاصيلها الدقيقة، وهذا خياره. 
ـــي، لا يـــمـــكـــن لــلــمــســتــمــع أن 

ّ
فــــي الـــتـــلـــق

 صــبــاح 
ّ
ــبــــرودة لأن يــســتــقــبــل صـــوتـــه بــ

فخري يجرف المسامع نحو دفء ألوان 
ومـــروحـــة تــعــبــيــرات صــوتــه والمــحــتــوى 
الذي يؤدّيه، نحو شطآنه وزبد موجه، 

ــع حــنــجــرتــه  وصـــــــولًا إلـــــى الأعـــــمـــــاق. مــ
وريـــبـــرتـــواره تــطــفــو وتــســبــح عـــن طيب 
ــنــــشــــوة فــي  ذٍ يــــامــــس الــ

ُّ
ــرٍ بــــتــــلــــذ ــ ــاطـ ــ خـ

 مــتــمــرّسٌ في 
ٌ
ــه. إنـــه أيــضــا مــلــحّــن ــ ذروتـ

الــتــنــغــيــم عــلــى نــــول المـــقـــامـــات الــعــربــيــة 
الـــتـــي يـــتـــجـــرّعـــهـــا كـــشـــربـــة مــــــاء. تــجــدر 
الـــطـــيّـــعـــة   حـــنـــجـــرتـــه 

ّ
أن إلــــــى  الإشــــــــــارة 

تــــتــــرقــــرق فـــــي »الــــــــعُــــــــرَب« والــــــزخــــــارف 
وفق  دائماً  وتكون  بسلاسة لامتناهية 
أقــل،  ولا  أكــثــر  لا  بالضبط،  المقتضيات 
قــد يبالغ آخـــرون فــي عصرنا في  فيما 
اجتراح الزخارف الزائدة وغير النافعة. 
 على الذاكرة والتراث وقد نجح في 

ٌ
أمين

جعلهما محبّبَين إلى الأجيال الجديدة 
وســـتـــدرســـه الأجـــيـــال الآتـــيـــة حــتــمــا. في 
تــواريــه يـــزداد ثــبــات المــغــوار العريق في 
الـــطـــرب والـــحـــيـــاة. هــــذا الــشــاهــق كجبلٍ 

النفوس عموماً، وأنشد  فــي  الــفــرح  زرع 
ــنــــن والــــــجــــــوى والـــعـــشـــق  ــحــ الــــحــــب والــ
مــازمٌ  والشجو كحمامةٍ شجنت. طربُه 
الجميلة،  وقيمها  وألقها  الحياة  لحب 
القيم وبالقيمة  الإنسان بهذه  لانتصار 
ــهُ  ــ

ْ
ــازت الإبـــداعـــيـــة والـــحـــضـــاريـــة الـــتـــي أمــ

ــه حـــاضـــراً  ــرتــ ــ ــيّ ونـــســـجـــت رفــــعــــتــــه، وصــ

 مــامــح 
ً
بــالمــعــنــى الـــــوجـــــودي، مُـــرسّـــخـــة

هويته. 
ــدح صـــبـــاح  ــوة غـــيـــابـــه يــــصــ ــهــ فــــــوق صــ
بأغانٍ  أيامنا  مزيّناً  أثــره  ببهاءِ  فخري 
حات وقدود وقصائد ومواويل... 

ّ
وموش

ي الذي يزوّدنا بجرعة 
ّ
وبهذا المجد الفن

تفاؤلٍ في زمنٍ عصفت به ريح الانحدار.

وسام كنعان

فـــي أحـــيـــاء حــلــب الــقــديــمــة، وتــحــديــداً في 
»حيّ السبيل«، يربض بناء فرنسي أثري 
عسكري، ترك الانضباط الصارم علاماته 
ــان يــقــبــع كشاهد  ــه. المــبــنــى كـ ــدرانـ عــلــى جـ
عاين تعاقب الحضارات على بلاد وصلت 
إلــى ما هي عليه اليوم. في داخــل المبنى، 
كــانــت مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب الــســوريــن 
ــــؤدون خـــدمـــة الــعــلــم الإجـــبـــاريـــة،  الـــذيـــن يــ
يــدخــلــون فـــي جـــدل ونـــقـــاش حـــول تــاريــخ 
الـــفـــن خــــال أمــســيــاتــهــم الــطــويــلــة. كــانــوا 
ب »بافاروتي حلب«، ورأيهم واضحاً 

ّ
طلا

جيل  ــارنـــوا  ــقـ يـ أن  أرادوا  إذا  كــالــشــمــس 
العمالقة في مصر ولبنان، بمن يجاريهم 
في سوريا. الجواب: صباح فخري. حتى 
مصر  أخذتهما  الأطــرش  وفريد  أسمهان 
ـــ »قـــلـــعـــة حــلــب  ــا لــ بــشــكــل أو بــــآخــــر، خـــافـ
 منسجماً مع لون محلي 

ّ
الثانية« الذي ظل

بــدأب في سوريا  لو بحثت  عريق. هكذا، 
عن معادل للعمالقة، لن تجد غير صباح 
والأصــالــة.  بالغنى  مُترفة  ــزوّادة  كـ فخري 
ــيــــة، ومــــؤســــس  ــنــ ــفــ ــة الــ ــقــ ــريــ ــــب الــــطــ ــــاحـ صـ
في  المرجعية  والأيقونة  الطربية  المدرسة 
سوريا، رحل وهو يشعر في داخله بشيء 
الجمعي  الــوجــدان  الــنــكــران، فأنصفه  مــن 
أي تقصير  لــه  ــدّد  وبـ المتلاحقة،  لــأجــيــال 
رسمي أو نقابي في مواكبة خطواته. آخر 
حديث بيننا كــان قبل سنتين تقريباً في 
ــوم كــانــت شـــذا نــصّــار  »مــكــتــبــة الأســـــد«، يـ
ــــع كـــتـــابـــهـــا »صــــبــــاح فــــخــــري: ســيــرة 

ّ
تــــوق

ــوان( بــحــضــور  ــ ــطــ ــ وتـــــــــراث« )هـــاشـــيـــت أنــ
صــاحــب »خــمــرة الــحــب« وابــنــه أنـــس. إلى 

هالة نهرا

 لــســفــن الـــتـــراث 
ٌ
ــارة ــ ــنـ ــ صـــبـــاح فـــخـــري مـ

ــربــــي، واءم  ــعــ الــــســــوري والــ المـــوســـيـــقـــي 
ــنـــوز الــنــغــمــيــة  ــكـ ــالـ بــــن مـــــــاضٍ زاخـــــــر بـ
المــســجّــاة بــالأصــالــة،  الهائلة  والــطــربــيــة 
ــرّع على  ــوّع المــــشــ ــنـ ــتـ وبــــن الـــحـــاضـــر المـ
الـــغـــد. بــســطــوتــه الــطــربــيــة والإبـــداعـــيـــة 
 
ً
مدرسة ل 

ّ
يمث الفني،  ومــســاره  ونتاجه 

غنائية عــابــقــة بــالــتــألــؤات فــي ســوريــا 
والعالم العربي. لم يكن أداؤه بخلاصته 
تــقــلــيــديــا بحتاً  أو  مــيــكــانــيــكــيــا جـــامـــداً 
يــقــتــصــر عــلــى الــنــقــل غــيــر الــحــيــويّ عن 
ــــوى تـــجـــديـــداً بـــيّـــنـــا لا  الأســــــــاف، بــــل حـ
يــاحــظــه كـــثـــيـــرون فـــي ثــنــايــا الإطـــــراب 
ــا  ـــذيـــن مــسَّ

ّ
ـــبَـــن الـــل

َ
ــل والـــتـــطـــريـــب المـــؤسـ

جــزئــيــا ذائــقــة الــعــصــر، آتــيَــن مــن أمــسٍ 
ذي خــصــوصــيــات دامـــغـــة. لا نــبــالــغ إذا 
تستبطن  الخصوصيات  هــذه   

ّ
إن قلنا 

يموت،  ولا  أفقياً  يمتدّ  مجداً موسيقياً 
ولو خفت وهجه ظرفياً في ظل الانهيار 
المتمادي عربياً على المستويَين الثقافي 

والفني خصوصاً. 
ــفـــضـــل فــــي تــعــريــف  ــبـــاح فــــخــــري الـ لـــصـ
ــه بـــالمـــدرســـة الــحــلــبــيــة  ــنـ الـــعـــالـــم فــــي زمـ
والــســوريــة، وفــي إضــفــاء بهجة ومتعة 
»الــســلــطــنــة« عــلــى الــخــشــبــة  تــتــلــفــفــان بـــ
بها. صوته صافٍ   

ّ
التي حــل والأفضية 

لا غيم فيه، قويّ من دون أن يكون لاذعاً 
ــراً، حـــنـــون وحــــسّــــاس، عــريــض،  ــافــ أو نــ
 كـــالـــذهـــب مـــن عـــيـــار 21، مــتــمــايــز، 

ّ
يـــــرن

الحب«  رحــب، وشجيّ. صاحب »خمرة 
الــحــدود مــن الطرب  إلــى أقصى  متمكّن 
« يــمــكــن بــلــوغــهــا 

ً
ــة ــالــ عــلــى اعـــتـــبـــاره »حــ

وإحداثها، ومن مستلزماته. على الرغم 
 بعضهم يقول إنه لا ينتمي إلى 

ّ
من أن

ــه لا  ــ ــال فـــي الـــغـــنـــاء وإنـ ــجــ ــة الارتــ مـــدرسـ
 صباح 

ّ
يتقن أو يمتلك هذه المهارة، فإن

واللعب  ببراعة  الارتــجــال  يُجيد  فخري 

جــانــب حــضــور رســمــي وعــــدد قــلــيــل جــداً 
مــن الـــوجـــوه الــفــنــيــة، قـــال لــنــا بــتــثــاقــل من 
كــان  »إذا  والــكــبــر:  لــلــمــرض  بـــدأ يستسلم 
هـــنـــاك مـــن يـــحـــرص عــلــى إرثـــــي الــغــنــائــي 
ويضعه  يـــدرّســـه  أن  فعليه  وأســلــوبــيــتــه، 
ــمـــن المــــنــــاهــــج المـــوســـيـــقـــيـــة فــــي جــمــيــع  ضـ
ــا بــخــصــوص الـــنـــكـــران الـــذي  المـــــــدارس. أمــ
اليوم  حضر  مــن  فيكفيني  عــنــه،  تحدثتم 
 الزمن كفيل بإنعاش من خانته ذاكرته 

ّ
لأن

الجميع  مع  أتعاطى  كنت  كيف  وتذكيره 
عندما كنت نقيباً للفنانين«.

لم يكن صباح فخري مجرّد مطرب يجذب 
الـــنـــاس بــصــوتــه، بـــل كـــان حــالــة متكاملة، 
يصوغ دهشة حركية برفقة الصوت الآسر. 
 المسرح بدوران صوفي، وحركات 

ّ
كان يلف

مــع تلوينه بالإيقاعات  مــدروســة تنسجم 
والمقامات الموسيقية التي يجيدها بطريقة 
ت فــي بــعــض المــواقــع 

ّ
ســـاحـــرة... ولـــو اهـــتـــز

الصورة المعروفة عنه بسبب ظهورات غير 
قة كشفت حالته الصحية المتهالكة، ما 

ّ
موف

أثار موجة سخط واسعة وحملة انتقادات 
عنيفة بحق ابنه أنــس »أبـــو قـــوس«، على 
اعــتــبــار أنــــه »لا يــكــتــرث لــحــالــتــه المــرضــيــة 
ويحاول أن يوازي شهرته بوالده من خلال 

هذه الطريقة البائسة« وفق المنتقدين!
ــوال، تخسر الــبــاد مــع رحيل  ــ  الأحـ

ّ
فــي كـــل

ــار نــــــــادرة.  ــ ــــجـ ــــري، مـــنـــجـــم أحـ ــــخـ ــاح فـ ــبــ صــ
مقتنياته تعادل الدهشة بأبهى أحوالها، 
تـــوثـــيـــق ربــمــا  يــــكــــون هــــنــــاك  أن  مــــن دون 
يــعــرفــهــا صباح  الــتــي  الــفــنــيــة  للمعطيات 
فخري وحده، وكان يجب توثيقها، فالرجل 
ليس فقط موسوعياً بمنجزه الفني فقط، 

بل أيضاً بمعلوماته الأرشيفية!

ثقافة وناسثقافة وناس

عة تترقرق 
ّ

حنجرته الطي

ب« والزخارف 
َ
ر

ُ
في »الع

بسلاسة لامتناهية

ّ
أنصفه الوجدان الجمعي

 كالذهب
ّ

صوته صافٍ يرن

معن بشور

من الصعب أنّ تستمع 
مرة إلى أيقونة الطرب 

السوري والعربي صباح 
 وترى نفسك 

ّ
فخري إل

في أحياء مدينة حلب 
الشهباء، المدينة العربية 

السورية ذات التاريخ 
العريق في حياة سوريا 
والعرب. صباح فخري، 

المولود أبو قوس قبل 
88 عاماً، أعاد الاعتبار 

إلى القدود الحلبية 
حات الأندلسية، 

ّ
والموش

مشيراً إلى عراقة الغناء 
العربي الممتدّ من أقصى 

المغرب إلى أقصى 
 

ّ
المشرق، ليستحق

أن يكون فخر العرب 
ومؤذناً لصباح جميل 

ينتظرهم.
صوت صباح الصادح 

بأغانٍ من تراثنا العربي 
الأصيل الذي جسّده 

الفنان الكبير  على مدى 
عقود من الزمن، صوت 

تردّده الأجيال تعبيراً 
قها بصباح 

ّ
عن تعل

فخري، وبحلب التي 
أنجبته فأعاد  إنجاب 

قدودها الجميلة.
 من الصدف 

ّ
ولعل

ذات الدلالات أن يغيب 
صباح في الشهر ذاته 
الذي غاب فيه المخرج 
السينمائي السوري 
الكبير، مخرج فيلم 

»الرسالة«، ابن حلب، 
اد في 

ّ
مصطفى العق

انفجار إرهابي في 
أحد فنادق الأردن )11 
تشرين الثاني/ نوفمبر 
ر معهما 

ّ
2005(، فنتذك

حلب الإبداع والتألق 
والفن المتميّز، ونترحّم 
عليهما معاً، وعلى كل 
عزيز وغالٍ فقدناه في 

المدينة العريقة، وفي 
سوريا الغالية على كل 
دة 

ّ
عربيّ، وعلى أمّة ول

للمبدعين والمناضلين 
والمقاومين.

ة 
َّ

أم

دة
َّ

ول

د القدود وحارس التراث
ّ

صباح فخري... وداعاً   سي
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بطرس المعري ـــ سوريا

في قصر 

المؤتمرات في 

باريس عام 1978

دمشق ــ خليل صويلح

فانطفأ صباح  حــلــب،  مدينة  انــطــفــأت 
فخري )1933ــــــ 2021(! لا أضــواء تنير 
الــقــلــعــة كــي تنعكس فــي مــــرآة حــارس 
تــراثــهــا المــوســيــقــي الأصـــيـــل. فــالمــديــنــة 
ح موهبة صباح »أبو 

ّ
التي شهدت تفت

ــالـــت حــصــتــهــا مــــن مــدفــعــيــة  قــــــوس« نـ
الـــــبـــــرابـــــرة، طــــــــوال ســـــنـــــوات الــــحــــرب، 
ــيـــهـــا أمـــــام  فـــصـــمـــتـــت حــــنــــاجــــر مـــطـــربـ
أصوات القذائف، أو تقاسمتها البلدان 
لمــصــلــحــة »ســـمّـــيـــعـــة« آخــــريــــن، لــيــســوا 
بمقام الأصل. سوف نطوي صوت أحد 
الكبار في الأغنية العربية، ونستعيد 
لــن يتكرّر بالألق  الــذي  شريط الأمــس 
نفسه. تحضر أولًا، صورة الفتى الذي 
 في 

ً
ــامـــع، وعــــامــــا نــــا فـــي جـ

ّ
عــمــل مــــؤذ

مــصــنــع نــســيــج، وحـــارســـا فـــي محطة 
وقـــود، مــن دون أن يتخلى عــن شغفه 
ــعــا إلـــى مـــا أنــجــزه 

ّ
بــالمــوســيــقــى، مــتــطــل

ومنشدين  ملحّنين  مــن  الــكــار  معلمو 
ومطربين أمثال الشيخ علي الدرويش 
وبكري الكردي وعمر البطش ومحمد 
المدماك  كانوا  هــؤلاء وسواهم  خيري. 
الحلبية،  الموسيقى  لعمارة  الأساسي 
والمـــثـــال المـــشـــعّ لــلــمــنــشــد الـــشـــاب، قبل 
الــقــدود الحلبية  أن يغوص فــي سحر 
وأسرارها، بقصد إعادة صوغ التراث 
الحلبي بعين أخرى، فدرس الموسيقى، 
ــة مـــفـــتـــوحـــة عــلــى  ــوتــ ــا نــ ــهــ ــو أنــ ــ كـــمـــا لـ
الموسيقي  م 

ّ
السل ماً 

ّ
الاحتمالات، محط

ــات  ــ ــحــ ــ ــ
ّ

ــــوش ــدود والمــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــيــــدي لـ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
إلى  بــه يتحوّل  الإنــشــاد. وإذا  ومعنى 
وأرشيف  ينضب،  لا  موسيقي  منجم 
ــاف إليها  لــلــكــنــوز الــنــفــيــســة، وقـــد أضــ
بصمته الخاصة والمفارقة. هكذا غادر 
المــطــرب الــشــاب حــلــب إلـــى دمــشــق، في 
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المــنــصــرم، بمؤنة 
الوطني فخري  الزعيم  فه 

ّ
فتلق دسمة، 

ــداه اســمــه. ومــنــذ ذلــك  ــ الــــبــــارودي، وأهـ
أيقونة صوتية  إلــى  تعرّفنا  الــتــاريــخ، 
نادرة باسم صباح فخري. في دمشق، 
ليمزج  الموسيقي  المعهد  إلــى  انتسب 
التراث الحلبي بهواء الشام، وسيعبر 
مثل غيمة ماطرة نحو مسارح العالم. 
ــا  ــامــ ــغــ غـــيـــمـــة تـــهـــطـــل مــــوســــيــــقــــى وأنــ
وســحــراً، مــا خــوّلــه تسجيل اســمــه في 
موسوعة »غينيس« للأرقام القياسية 
بــــعــــدمــــا وقــــــــف عــــلــــى المــــــســــــرح عــشــر 
ساعات متواصلة. كان ذلك في مدينة 

»شيخ الطرب« مشى في درب حلب حتى آخر المسافة

كــراكــاس فــي فنزويلا، حــن استبدّ به 
الــطــرب كــعــادتــه. نــســي ابـــن الــســادســة 
الليل  فــمــزج  الــزمــن،  والــســتــن حينئذ 
عــلــى خشبة  يــتــمــايــل  وراح  بــالــنــهــار، 
ــــاذ. ليس 

ّ
المــســرح بانتشاء صــوفــيّ أخ

ــاذ وحــده، هو مَن يجذب 
ّ

الصوت الأخ
أغاني صباح فخري،  إلى  »السمّيعة« 
ما  للمطرب.  الشخصي  الــحــضــور  بــل 
الأغــنــيــة حتى  كلمات  مــع  يتماهى  إن 
الرقص بحركات مدروسة تشبه  يبدأ 
بــالــنــشــوة  وإذا  الــــصــــوفــــي.  الــــــــــدوران 
طــقــس غنائيّ  فــي  بــالــحــضــور  تستبدّ 
»لــيــلــي ليلي يا  فــريــد، فتصير عــبــارة 

يضيء كتاب »صباح فخري: سيرة وتراث« )هاشيت أنطوان ـ 2019( بتوقيع 
الموسيقى  الحلبي، وأحد أعلام  الفنان  شذا نصار محطات أساسية في حياة 
الطويلة من مسقط رأســه في حلب  إلى مسارح  الشرقية، عبر توثيق رحلته 
العالم. كما تتطرق مؤلفته إلى نشأة صاحب »يا مال الشام« في حارة الأعجام 
الــى مدينة   

ً
ترعرع وكبر، وصــولا القصيلة حيث  ثم في حي  في مدينة حلب، 

دمشق التي أسهمت في نجوميته وانطلاقه نحو العالم.
 وجاء في تقديم الكتاب: »منحه الخالق تكويناً جسدياً قادراً على إظهار الموهبة 
بعصامية،  المجد  طريق   

ّ
ليشق نفسه  على  واعتمد  الــنــادر،  والــصــوت  الخلاقة 

متخطياً الصعوبات كافة في طريقه نحو القمّة فوصلها وحده متحدّياً بصوته 
وأدائه العوائق كافة، ليرفع علم التراث الأصيل منتصراً، ويُتوّج ملكاً على عرش 
ضاهى«. يقول صباح فخري لمحاورته في الكتاب إنّ 

ُ
الغناء الشرقي بجدارة لا ت

أهله اكتشفوا صوته للمرة الأولى عندما كان رضيعاً. ويروي أنه لدى ولادته 
وفي عمر الشهر الواحد، كان أحد أقربائه يتعمّد إيقاظه عبر »قرصه« لأنه يحب 
سماع صوته حتى وهو يبكي. فقد كانت لديه نغمة خاصة في البكاء. وتذكر 
الكاتبة أن أول أدواره القديمة كانت من ألحان سري الطنبورجي وهو حمصي 
»أنــا في سكرين  الأغنية:  أحــذيــة. وتقول  بائع  المنشأ سكن في دمشق وعمل 
من خمر وعين/ واحتراق بلهيب الوجنتين/ لا تزدني فتنة بالحاجبين/ أنا في 
سكرين«. وقد غدت هذه القصيدة ملتصقة باسم صباح فخري بعدما أضاف 

إليها من روحه في اللحن والكلمة.

سيرته في كتاب

»هات كأس الراح« في 

تلويناتها الصوتية 

والطربية، ستكشف 

حجم الإضافات التي 

قها الراحل
ّ

حق

في تجديد التراث 

الغنائي الحلبي

خلال الدورة 

الـ46 من 

»مهرجان 

قرطاج 

الدولي« عام 

2020 )فتحي 

بلعيد ــ أ ف ب(

ــرات  ــ لـــيـــل« الـــتـــي يـــكـــرّرهـــا عــــشــــرات المـ
مــن مــواقــع طــربــيّــة ولــونــيّــة متباينة، 
 كــامــلــة، 

ً
ومــــن مـــقـــامٍ إلــــى مـــقـــام، أغــنــيــة

معرفته  وعمق  صوته  أصــالــة  تكشف 
على  الاستثنائية  وقــدرتــه  الموسيقية 
جــــذب المــســتــمــع إلــــى صـــوتـــه ســاعــات 
ــذمّــــر، في  تــ أو  مــلــل  مـــن دون  طـــويـــلـــة، 
تتجاوز  لا  الأغنية  فيه  صـــارت  عصر 

الدقائق.
 ما في أرشيف صباح فخري 

ُّ
ليس كل

لحناً   166 )نحو  تراثية صرفة  أغانيَ 
 بعضهم، إنما هي 

ّ
وأغنية(، كما يظن

بــه، وألــحــان أنجزها  نصوص خاصة 

فــي تــجــديــد الـــتـــراث الــغــنــائــي الحلبي 
اليوم، وإلا  بحيث يستسيغه مستمع 
فما تفسير الإقبال الكبير على أغانيه 
وإقــامــة حفلاته فــي ملاعب كــرة القدم 
ــك،  ــل ذلـ ــات الـــعـــامـــة؟ وقـــبـــل كـ ــاحـ ــسـ والـ
الجلوس ساعات طويلة للإنصات إلى 
ســحــره الــغــنــائــيّ المــتــفــرّد؟ رحـــل شيخ 
تحفة  ذان 

َ
الأ مـــن  جــعــل  ــــذي  الـ الـــطـــرب 

في  ومــشــى  ــاذة،  ــ ـ
ّ

أخ بصوفية  سمعية 
المــســافــة. برحيله  آخــر  إلــى  درب حلب 
نكبتها  لتعيش  بأكملها،  بــاداً  طــوى 

الثانية.

ــدٍ  ــاح غـ ــبــ ــان صــ ــمـ ــثـ ــجـ ــوكــــب الـ * يـــنـــطـــلـــق مــ
الخميس من »مسشتفى الشامي« لتشيّعه 
دمــشــق ثــم يــتــجــه إلـــى المــقــبــرة الــحــديــثــة في 
قبل التعازي 

ُ
حلب حيث يوارى في الثرى. ت

ــويـــن« فــي 4 و5  فــي حــلــب فــي »صــالــة الأمـ
)من  الــحــالــي  )نوفمبر(  الــثــانــي  تشرين  و6 
س: 18:00 حتى 21:00(، وفــي دمشق في 
»صالة السعادة« في 8 و9 من الشهر نفسه 

)من س: 17:00 حتى 21:00(.

رحيل
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إنغريد والرفاق:

حان وقت الجاز

في سياق الأنشطة التي 
يحتضنها بالتعاون مع 

»مبادرة بيروت لدعم 
 War Childالموسيقى« و

Holland in Lebanon، يدعو 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى 

الموسيقي« )الأشرفية( محبّي 
الجاز بعد غدٍ الجمعة إلى 

حضور حفلة مخصّصة 
لهم. تحيي السهرة المرتقبة 

الفنانة اللبنانية الشابة 
ور )الصورة( التي 

ّ
إنغريد نق

ستؤدّي بصوتها مختارات 
من أشهر الأعمال الراسخة 

ين معروفين، 
ّ
في الذاكرة لمغن

على أن ترافقها فرقة موسيقية 
مؤلفة من العازفين: سام 

أرنليان )ساكسوفون(، سيفاغ 
قيومجيان )باص( وماريو 

شيخاني )درامز(.

ور: الجمعة 5 
ّ
حفلة إنغريد نق

تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي ــ 
الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
01/398986

هاني سليمان:

الضمير المتصل

في مناسبة صدور رواية 
المحامي والأكاديمي والناشط 

السياسي اللبناني هاني 
سليمان )1949 ــ الصورة( 

تحت عنوان »الضمير 
صل«، تدعو »دار الندوة« 

ّ
المت

اليوم الأربعاء لحضور احتفال 
التوقيع في مقرّها في الحمرا. 
يتحدّث خلال النشاط المرتقب 

 من: الرئيس السابق لمجلس 
ّ

كل
القضاء الأعلى غالب غانم، 

الشاعر طلال حيدر والنائب 
ى 

ّ
علي فياض، على أن يتول
رئيس مجلس إدارة دار 

الندوة الوزير السابق بشارة 
مرهج مهمة إدارته. علماً 

 »الضمير المتصل« هي 
ّ
بأن

الرواية الثالثة في رصيد هاني 
سليمان بعد »غزة في مرمى 

ت 
ّ
البصر« و»60 دقيقة هز

العالم«.

توقيع رواية »الضمير المتصل«: 
اليوم الأربعاء ــ الساعة الخامسة 
مساءً ــ مقرّ »دار الندوة« )شارع 
بعلبك ــ خلف قصر البيكاديللي/ 

الحمرا ــ بيروت(.

ة
ّ
رحلة فيروزي

مع نجلاء أبو جهجه

ع نجلاء أبو جهجه بعد 
ّ
توق

غدٍ الجمعة كتابها الجديد 
»فيروز« )الصورة( الصادر 
حديثاً عن دار »زمكان« في 

صالة »برزح« )الحمرا(. في هذا 
العمل، »سنتعرف إلى كواليس 

فيروز وخصوصيّاتها في 
المطبخ والسياسة والثقافة 
وعلاقتها بزوجها عاصي 

الرحباني وصولًا إلى الطلاق 
ثم الخلاف مع عائلة شقيقه 

منصور«، وفق ما تقول لـ 
»الأخبار«. ويتضمّن الكتاب 

صفحات لأولادها زياد وهلي 
وليال وريما: »قصص من 

اليوميات والأسفار وحكايات 
الأغاني والكثير عن فيلمون 
وهبي وجوزيف حرب وزكي 

ناصيف ومحمد عبد الوهاب... 
فيروز الأفلام والمسرحيات 

والتراتيل«.

*توقيع كتاب »فيروز« لنجلاء أبو 
جهجه: الجمعة، 5 تشرين الثاني 

)نوفمبر( الحالي ــ الساعة السادسة 
مساءً ــ صالة »برزح« )الحمرا ــ 

بيروت(.

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

حياء الخائف   

 
َ

ـــئُ الــنــعــش عــلــى عــــادتِــــهِ، حــتــى وهــــو يُـــهـــيِّ

 إلى القبر، 
َ

دُ ليَ الطريق ويُـمَهِّ

يُلاقيني بوردتِهِ وابتسامتِه... 

 
ُ

ويَسهل  
ُ
الــرؤيــة تصعبُ  حيثُ  وخلفهما، 

التخمين،  

في  السمّ   
ُ
جُرعة  

ُ
ط

َّ
ـق

َ
ـن

ُ
وت المسدّسُ،  رُ 

َّ
خ

َ
يُذ

قدَحِ أنخابِ العيد. 

ــا، على عــادتــي، وبــســبــبِ الــحــيــاءِ أكثرَ  وأنـ

ممّا بسببِ الخوف، 

 في أحلامي: 
ّ
 له... إلا

َ
لا أجرؤ حتى أنْ أقول

 على قلبي. 
ٌ
هداياكَ، كابتسامتِك، ثقيلة

ها، 
ّ
ها، وابتساماتِكَ كل

ّ
 هداياكَ كل

ْ
فإذنْ: خذ

ها.. 
ّ
ها كل

ّ
ووُرودَكَ كل

ني! 
ْ
عتِق

َ
كَ أيضاً ؛ وَ أ

ْ
ذ

ُ
وَ خ

    ..

 يستحي. 
ُ

نعم: الخائف

يستحي وَ يموت.

طفئ موقع »ديلي ستار«
ُ

ة ت
ّ

أزمة الصحافة اللبناني

زكية الديراني

ــل خــبــر إغـــاق مــوقــع »ديــلــي 
ّ
لــم يــشــك

بالنسبة  مفاجأة  الإلكتروني  ستار« 
إلى متابعي ملف المؤسّسة التي وُلدت 
عام 1952 وكانت أوّل جريدة تصدر 
العربي.  العالم  فــي  الإنكليزية  باللغة 
)فبراير(  أنه في شباط  يعلم  الجميع 
ــي، تــجــمّــدت الــنــســخــة الــورقــيــة  المـــاضـ
فت إبان الحرب 

ّ
من الجريدة التي توق

الأهلية وأعيد إطلاقها عام 1996. جاء 
ف النسخة على إثر مشاكل مادية 

ّ
توق

ضربتها بحسب البيان الذي أصدرته 
 الأسباب التي دفعتها 

ً
يومها، شارحة

إلى اتخاذ هذه الخطوة. أعربت »ديلي 
ت 

ّ
ستار« عن أسفها لـ »التوقيف المؤق

ــر الـــتـــحـــدّيـــات  ــ لــلــنــســخــة المـــطـــبـــوعـــة إثـ
 إلى 

ً
المالية التي تواجه البلاد«، مشيرة

أنّ »مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي ومــنــصــات 
ستبقى  لديها،  الاجتماعي  التواصل 
قــيــد الــعــمــل لــتــقــديــم تــغــطــيــة إخــبــاريــة 
حــول لبنان والــشــرق الأوســــط«. لكنّ 
 في 

ً
الموقع لم يستطع أن يصمد طويلا

ها تفاقمت 
ّ
وجه العقبات التي يبدو أن

منذ فــتــرة، مــا أدّى إلــى إغـــاق الموقع 
قبل أسبوعين. في هذا السياق، تلفت 
أنّ القائمين  لـ »الأخــبــار« إلــى  مصادر 
على موقع »ديلي ستار« قرّروا إغلاقه 
»الــوضــع الاقتصادي  تـــأزّم  إلــى  نظراً 
ــويـــل«. وتـــوضـــح  ــمـ ــيـــاب الـــتـ بــســبــب غـ
الذي  الموقع  عمل  فريق  أنّ  المعلومات 
يتألف من نحو 15 شخصاً بين تقني 

وصحافي، قد اجتمع مع الإدارة التي 
أبلغته بأن لا مهرب من الإقفال، على 
دفع  كيفية  فــي  البحث  قريباً  يتم  أن 
الــتــعــويــضــات لــلــمــصــروفــن. وأشـــارت 
الموقع  إدارة  أنّ  إلــى  نفسها  المــصــادر 
الأول  تشرين  نهاية  في  كلياً  أوقفته 
ــأنّ  ــتـــوبـــر( المـــاضـــي، مــتــحــجّــجــة بـ )أكـ
الــوقــت  للموظفين فــي  الإقـــفـــال »خــيــر 
ــــراهــــن، تــخــوّفــا مـــن تـــراكـــم الـــرواتـــب  ال
القدرة على دفعها«.  ة وعدم 

ّ
المستحق

وشــرحــت المــصــادر أن انــفــجــار مرفأ 
بــيــروت فــي 4 آب )أغــســطــس( 2020 
ألحق أضراراً بمكاتب الموقع والجريدة 
الكائنة في وسط بيروت، لكنّ الإدارة 
ل مفاجأة للموظفين، 

ّ
لم ترمّم، ما شك

وكــــان بــمــثــابــة رســـالـــة غــيــر مــبــاشــرة 
مـــفـــادهـــا أنّ الـــعـــمـــل فــــي المـــكـــاتـــب لــن 

يُستأنف.
وتتابع المصادر أنّ الصحيفة والموقع 
كانا يعتمدان على التمويل السياسي 
ــبـــل رئــيــس  ــداً مــــن قـ ــديــ نـــفـــســـه، وتــــحــ
الحكومة السابق سعد الحريري الذي 
مـــن الصحيفة.  الأكـــبـــر  الـــجـــزء  يــمــلــك 
ومـــع غــيــاب الــدعــم المـــالـــي، لــقــي المــوقــع 
الورقية.  النسخة  مصير  الإلكتروني 
ــان قــد  ــ ــريــــري كــ ــحــ ــ ــلـــم بـــــــأنّ ال ــعـ مــــع الـ
اســـتـــحـــوذ عــلــى الـــجـــريـــدة قــبــل أكــثــر 
مــن 11 عــامــا، يــوم قـــرّر جميل مــروّة 
ــة مــالــيــة  ــ ــر أزمـ ــاؤه( بــيــعــهــا إثــ ــ ــقـ ــ )وأشـ
الــحــريــري بعدما  عــاصــفــة، فــفــاز بها 
الحكومة  رئيس  مع  »كباشاً«  خــاض 

الحالي نجيب ميقاتي.
يــرفــض معظم  الــضــفــة نفسها،  عــلــى 
فين الحديث عن مصيرهم حالياً، 

ّ
الموظ

لقرار  حزنهم  عــن  بالتعبير  مكتفين 
الإغلاق في ظل الظروف الاقتصادية 
حالياً،  بالبلاد  تعصف  التي  الخانقة 

اتهم.
ّ
آملين أن ينالوا كامل مستحق

)جوزيف عيد ــ أ ف ب(
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